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الإBداء 

 لـو كـنـت مـن طـلاب المـال الـزائـل, والجـاه الـزائـف; لـتـقـدمـت بـكـتـابـي هـذا إلـى شـخـص 

ينفق المال ليشتري الجاه; فيكون ثمنه غاليًا. 

 أمـا وإنـنـي الأديـب المجـاهـد, والمـؤرخ الـصـادق; فـلا بـد أن أتـشـرف بـإهـداء كـتـابـي هـذا 

إلـى شـخـصـيّـة عـظـمـى تـسـتـصـغـر الأمـريـن: المـال الـزائـف, والجـاه الـزائـل; لـهـذا كـلـه أجـد 

كـتـابـي هـذا بمـعـنـاه ومـغـزاه يـجـب أن يـكـون هـديـة لـشـخـصـيـتـي تـفـانـتـا بـحـب الأدب والأدُبـاء, 

وتجـلّـتـا بـهـيـكـل مـن نـور الـعـلـم والـثـقـافـة, ومـا زالـتـا صـاحـبـتـي الـيـد الـطـولـى ف تـبـوئـهـمـا المـكـانـة 

العليا بي بلاد العالم العربي والإسلامي. 

 ألا وهـمـا صـاحـبـا الـعـظـمـة الـشـيـخ عـلـي بـن عـبـد ال آل ثـانـي, ونجـلـه الـشـيـخ أحـمـد بـن 

علي آل ثاني المعظمان. 

 فإليكما: يا رمز الإباء (القطري), والشمم اليعربي. 

 إليكما يا من رفعا اسم (إمارة قطر العربية) إلى الأوج الأعلى, والمقام الأرفع. 

 إليكما: يا من سكبا الابتسام ف الشفاه التي جففها الألم. 

 إليكما: يا من وهبا النور إلى العيون التي غشيتها الدموع. 

 إليكما: يا من نعتز بأمثال (عظمتيهما) ف دنيا الاعتداد. 

 إليكما يا من تعوّدا بأن يكونا علمي للأدب, ومناصرين للأدباء والكتّاب. 

 إلـيـكـمـا: يـا مـن انـتـزعـا بمـا حـبـاهـمـا ال جـلّ جـلالـه مـن مـواهـب نـادرة نـالـت إعـجـاب 

كبار مشايخ السياسة, والفضيلة, والأدب. 

 إلـيـكـمـا: أقـدّم بـضـاعـتـي هـذه وهـي نـفـحـات مـن أمـجـاد (قـطـر), وإشـراقـات مـن حـزم 

وتـدبـيـر آل ثـانـي الـكـرام ف سـيـاسـة هـذه الـبـقـعـة المـبـاركـة (قـطـر), وال أسـأل أن يـحـظـى بـحـسـن 

القبول متمنيًا للشعب القطري السعادة والرفاه تحت رايتكما الخفاقة إنه سميع مجيب. 

 المؤلف
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حضرة صاحب العظمة الشيخ أحمد بن علي آل ثاني 

حاكم قطر المعظم  - حفظه االله ورعاه - 
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حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني ولي 
العهد ونائب حاكم قطر المعظم - حفظه االله ورعاه - 
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سمو الشيخ قاسم بن حمد آل ثاني وزير معارف قطر 

- حفظه االله ورعاه - 
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سمو الشيخ عبد العزيز بن أحمد آل ثاني أكبر أنجال 

حاكم قطر - حفظه االله ورعاه - 
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المؤلف محمد شريف الشيباني 
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 FGظ لفضيلة العلامة الشيخ عبد الله العلائSلمة تقرW

 كـتـابٌ أي كـتـاب, هـذا الـذي رصـفـتـه أنـيـقًـا أنـامـل «الـشــيـبـانـي», وجـرت بـه ريـشـتـه غـنـيـةً 

بالتلاوين. 

 ومـا ظـنّـك بـكـتـابٍ هـو سـجّـل إمـارة نـاهـضـة, وحـكـايـة أعـلام تـتـقـاصـر دونـهـا الأعـلام 

الـشـامـخـة, وطـائـفـة مـن نـفـحـاتٍ شـعريـة ف بـعـض مـنـهـا عـبـق عـبـقـري, وف سـائـرهـا,وشـيءٌ 

كأنه محبكات أضواء. 

 كـان مـن حـقّ «المـؤلـف» عـلـي - ولـه طـائـفـة مـن كـتـب هـي أشـد مـا تـكـون جـدارة بـالـنـشـر 

- أن أخـصّـه بـكـلـمـة تـقـدي لا تـقـريـظ, بـيـد أنـنـي حـي حـاولـت, وجـدتـنـي «كـحـامـل الـتـمـر إلـى 

هـجـر»; فـالـكـتـاب نـفـسـه لمـا اشـتـمـل عـلـيـه مـن مـعـلـومـاتٍ تـدنـي إلـيـك هـذه المـنـطـقـة الـعـزيـزة عـلـى 

قلب كل عربي حتّى لكأنك تشهدها. 

 وكـم كـانـت المـكـتـبـة الـعـربـيـة ف حـاجـة إلـى مـثـلـه تـعـريـفًـا بـتـقـدمـيـة إمـارة, وعـظـائـم أمـراء 

بذلوا للشعب من ذات أنفسهم بذل السخاء, وما أصدق قول بشّار ف هذا المقام:  

يا سيد العرب الذي *** أمسى وليس له نظير 

 لو كان مثلك «ثانيًا» *** ما كان ف الدنيا فقير
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1تقديم 

بسم ال الرحمن الرحيم 

 والـصـلاة والـسـلام عـلـى مـحـمـد وعـلـى آلـه وصـحـبـه أجـمـعـي, وبـعـد: فـقـد كـانـت صـدفـة حـسـنـة أن 

أطـلـع عـلـى صـفـحـات هـذا الـكـتـاب الـقـيـم «إمـارة قـطـر الـعـربـيـة» لأخـي الـبـحـاثـة الـكـبـيـر الـسـائـح الـعربـي مـحـمـد 

شـريـف الـشــيـبـانـي قـبـل أن يـقـدم إلـى الـطـبـع, وأطـلـت الـنـظـر ف فـصـولـه وأبـوابـه مـن أولـه حـتـى آخـر صـفـحـة 

مـنـه, وحـصـلـت عـلـى نـتـيـجـة واحـدة وهـي «أن هـذا الـكـتـاب فـريـدٌ ف بـابـه, ثـقـة ف تـتـبـعـه, وروايـتـه لأحـداثـه»; 

لأنـي وقـد طـالـعـت عـشـرات الـكـتـب عـن وطـنـنـا الـعـربـي الـكـبـيـر; فـلـم أطـلـع عـلـى كـتـاب مـسـتـقـل عـن الإمـارة 

الـعـربـيـة الـشـمـاء «قـطـر» بـهـذه الـسـعـة والـتـحـقـيـق الـذي تـنـاولـه الـكـتـاب, وأمـا تـتـبـعـه; فـإن «المـؤلـف» لـم يـغـفـل كـل 

صـغـيـرة أو كـبـيـرة إلا ذكـرهـا بـتـحـقـيـق طـيـب يـنـفـع كـل بـاحـث ومـحـقـق لأحـوال وتـاريـخ الـوطـن الـعـربـي 

الحـبـيـب, وأمـا ثـقـة روايـة الحـوادث; فـقـد عـانـى (المـؤلـف) جـهـداً كـبـيـراً ف تـتـبـع الأحـداث الـتـي مـرتّ بـهـا قـطـر 

مـنـذ فـجـر الإمـارة إلـى عـهـد سـمـو الحـاكـم الحـالـي الـشـيـخ أحـمـد بـن عـلـي آل ثـانـي, وقـد اعـتـمـد المـؤلـف عـلـى 

مـجـمـوعـة مـن المـراجـع الـنـادرة بـالإضـافـة إلـى اسـتـفـادتـه مـن روايـة «سـمـو الـشـيـخ مـحـمـد بـن أحـمـد آل ثـانـي» 

الـشـخـصـيـة الـعـربـيـة الـقـطـريـة المـعـمّـرة الـتـي اشـتـركـت ف أكـثـر تـلـك الأحـداث الـتـي كـونّـت تـاريـخ قـطـر الحـديـث 

حتّى استتب الأمر لأسرة آل ثاني. 

 وأخـيـراً أقـول, إن هـذا الـسـفـر الجـلـيـل لا يمـكـن أن يـسـتـغـنـي عـنـه كـل عـربـي يـحـب الـتـعـرف عـلـى أجـزاء 

وطـنـه الـكـبـيـر, ويـحـق لـي بـعـد هـذا أن أطـلـق عـلـى الأخ المـؤلـف تـسـمـيـة «مـؤرخ الإمـارة»; فـهـو جـديـرٌ بـهـذه 

التسمية التي حصلها بعد جهد من التجوال والتنقيب والتأليف. 

 وأرجـو لـه أن يـوفـق لإخـراج بـقـيـة أعـداد سـلـسـلـتـه عـن إمـارات الخـلـيـج والجـنـوب الـعـربـي, وال تـعـالـى 

ولي التوفيق. 

عبد الرحيم محمد علي  

غرة رجب المرجب ١٣٨١                                                                                  عضو رابطة الأدب الحديث 

 الموافق ١٩٦١/١٢/١٠                                                                                                              «ف القاهرة»

1 عـرضـنـا مـؤلـفـنـا هـذا (إمـارة قـطـر الـعـربـيـة بـي المـاضـي والحـاضـر) عـلـى الـكـاتـب الـعـربـي الـقـديـر الأسـتـاذ عـبـد الـرحـيـم مـحـمـد عـلـي عـضـو رابـطـة الأدب الحـديـث ف 
الـقـاهـرة لإبـداء رأيـه فـيـه; فـتـفـضـل بـعـد مـطـالـعـة الـكـتـاب بـالـكـلـمـة الآتـيـة الـتـي يـراهـا الـقـارئ الـكـري بـخـطـه ف الـصـفـحـة المـتـقـدمـة, والأسـتـاذ عـبـد الـرحـيـم هـو أحـد 
أولـئـك الأدبـاء الأفـذاذ الـذيـن كـرسـوا حـيـاتـهـم ف خـدمـة الـعـروبـة والإسـلام; فـقـد أتحـف المـكـتـبـة الـعـربـيـة بمـؤلـفـاتـه الـعـديـدة الـقـيـمـة الـتـي مـنـهـا كـتـابـه الـقـيـم «الـقـرآن 

والترجمة»; فشكرًا له على ما تفضل به. (المؤلف)
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حضرة صاحب العظمة سمو الشيخ علي آل ثاني المعظم 
 حفظه االله
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«Wلمة الناشر» 

 نـتـشـرف ونـفـتـخـر ف أن نـزف إلـى الـعـالـم الـعـربـي والإسـلامـي, هـذا الـسـفـر الـكـبـيـر 

(إمـارة قـطـر الـعـربـيـة بـي المـاضـي والحـاضـر), وهـو الأثـر الـنـاطـق بمـا اجـتـمـع ف قـطـر مـن أقـطـار 

العرب من أمجاد مثالية ف زعامته, وعلمٌ ورخاءٌ ف شعبه.  

 إن مـجـرد الاطـلاع عـلـى هـذا الـكـتـاب لـيـثـبـت بـأوضـح بـيـان أن (قـطـر) الـسـعـيـدة مـثـالٌ 

يـحـتـذى, ودلـيـلٌ سـاطـع عـلـى أن عـظـمـة الـقـيـادة, وعـظـمـة الـشـعـوب لا يـتـبـعـان تـلـقـائـيًّـا سـعـة 

الـرقـعـة, وكـثـرة الـعـدد, وإن صـاحـبـي الـعـظـمـة الـشـيـخ عـلـي بـن عـبـد ال آل ثـانـي, والـشـيـخ 

أحـمـد بـن عـلـي آل ثـانـي (الحـاكـم الحـالـي); لجـديـران بـأن يـعـدا بـي الـذيـن قـادوا الـعـروبـة إلـى 

أمـجـادهـا مـنـذ مـثـلـت الأمـة الـعـربـيـة دورهـا عـلـى وجـه الـبـسـيـطـة, وإذا كـان لـنـا أن نـتـمـنـى 

فـرجـاؤنـا أن يـتـبـع هـذا الجـزء الأول, جـزءٌ ثـانٍ ف هـذا المـوضـوع الـشـيـق لا سـيـمـا وإن لـدى 

المـؤلـف الأسـتـاذ (مـحـمـد شـريـف الـشــيـبـانـي) مـخـطـوطـات عـديـدة نـأمـل أن تجـد مـن يـشـجـعـه 

على نشرها. 

 سـيجــد قـارئ هـذا الـسفــر الـنفــيـس معــرضًـا مـشـوقًـا لـتـاريخـ الإمـارة مـنـذ مـئـتـي سـنةـ, فـضـلاً 

مـن تـراجـم حـكـام ورجـالات (آل ثـانـي) الـبـارزيـن بـالإضـافـة إلـى الـقـصـائـد الـعـديـدة الـتـي 

أنـشـدت ف مـنـاسـبـات عـامّـة بـالإمـارة الـسـعـيـدة (قـطـر) كـمـا يـسـتـطـيـع تـصـورّ مـا بـذلـه المـؤلـف 

«الـشــيـبـانـي» مـن مـجـهـودات حـمـيـدة ف سـبـيـل خـدمـة الـعـروبـة, والـتـعـريـف بـسـادةٍ نـبـلٍ مـن 

سادات العرب وببلدٍ عزيزٍ, وشعبٍ ناهض. 

 بيروت - لبنان
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إمارة قطر العربية 

بين الماضي والحاضر 
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المدخل 

 الـذي يـتـبـع قـضـايـا الأمـة الـعـربـيـة مـن أقـدم الأزمـنـة حـتـى يـومـنـا هـذا يـجـد نـفـسـه مـرغـمًـا أن يـفـكـر ف نـقـطـتـي, وهـمـا: 

سـر الـنـبـوغ الـعـربـي, وسـر الـتـدهـور الاجـتـمـاعـي ف الـبـلاد الـعـربـيـة, وأنـا لا أريـد بـهـذه الـعـجـالـة أن أدعـي بـأنـنـي قـادر عـلـى 

إعـطـاء المـوضـوع حـقـه مـن الـتـفـسـيـر والـبـحـث, ولـكـنـنـي أريـد أن ألـقـي ضـوءاً عـلـى المـوضـوع بـقـدر تـفـهـمـي لـلـقـضـايـا الـعـامـة; 

فـإمـا سـر الـنـبـوغ الـعـربـي; فـهـو - كـمـا يـبـدو - إشـعـاع إلـهـي بـل هـو بـالـتـأكـيـد إشـعـاع إلـهـي, ولـيـس أقـل مـن ذلـك, ولـعـل 

«الـلـغـة الـعـربـيـة» وهـي خـالـدة خـلـود الـتـاريـخ تـشـهـد عـلـى ذلـك; فـالـفـرد الـيـوم يـحـتـاج إلـى دراسـة مـطـولـة قـد تـسـتـغـرق أحـيـانًـا 

نـصـف قـرن; لـيـتـمـكـن ذاك الـفـرد عـلـى الإلمـام ف «الـلـغـة الـعـربـيـة» بـيـنـمـا كـان الـفـرد الـعـربـي يـتـكـلـمـهـا صـحـيـحـة بـالـفـطـرة بـدونمـا 

مـدرسـة أو كـتـاب, وهـنـاك أسـرار ف تـشـكـيـلات عـائـلـة مـفـردات الـلـغـة الـعـربـيـة, وبـعـض الحـروف أيـضًـا تـؤكـد هـذا المـعـنـى, 

وتـدحـض كـل شـيء يـنـاهـضـه, والآن أسـأل الـقـارئ: لمـاذا يـخـتـلـف ضـمـيـر المـفـرد الـغـائـب المـذكـر (هـو) عـلـى وزن وحـروف 

ضمير الغائب المؤنث (هي) ف حي أنهما يتفقان ف التثنية (هما); فنقول هما (رجلان), وهما (فتاتان)? 

 وأتـذكـر أن بـعـض أدبـاء الـعـراق تـكـلـم عـن هـذا المـوضـوع عـام ١٩٥٤م, وأثـبـت أن الـلـغـة الـعـربـيـة ذات مـزاج حـي 

أبـدي, وتـخـرج مـن هـذا بـخـلاصـة أن الأمـة الـتـي تـتـفـاهـم ف لـغـة شـامـخـة الأصـول, عـريـقـة المجـد, وذات فـلـسـفـة خـاصـة ف 

الـتـشـكـيـلات والأحـكـام, لا بـد بـل يـجـب أن تـكـون تـلـك الأمـة ذات مـواهـب خـاصّـة, وعـبـقـريـات عـظـمـى, ومـا نـزول 

الـقـرآن الـكـري بـالـلـغـة الـعـربـيـة, ومـا خـتـم الـنـبـؤات بـنـبـوة مـحـمـد الـعـربـي - صلى الله عليه وسلم - إلا إشـعـار إلـهـي لـعـمـوم الـبـشـر بمـمـيـزات 

الأمـة الـعـربـيـة, وشـهـادة مـقـدسـة عـلـى صـلاحـهـا لإدارة الـشـؤون الـبـشـريـة, وهـنـا أنـتـقـل لـلـنـقـطـة الـثـانـيـة, وأسـأل نـفـسـي إذا 

كــانــت الأمــة الــعــربــيــة بمــثــل هــذه الحــيــثــيــات والمــقــدرات; فــلــمــاذا - يــا تــرى - نــراهــا الــيــوم تــعــانــي الــشــدائــد, والــتــأخــر, 

والتفكك, والتراخي أيضًا? 

 الحـق يـقـال إن الـعـوامـل عـلـى ذاك كـثـيـرة جـداًّ لـكـن ف المـقـدمـة بـل الـسـبـب الـرئـيـس ابـتـعـاد الـعـرب عـن الـشـريـعـة 

الـسـمـحـة ممـا جـعـل الأمـة الـعـربـيـة تـسـتـسـيـغ كـل أمـر يـعـاديـهـا, ويـريـد الإجـهـاز والـقـضـاء عـلـيـهـا, وأضـرب مـثـلاً عـلـى ذلـك أن 

بـعـض الـدول الـعـربـيـة مـع أنـهـا عـريـقـة ف حـيـاتـهـا الـرسـمـيـة إلا أن شـعـوبـهـا لا تـزال تـعـانـي الـفـقـر والمـرض والجـهـل, ف حـي أن 

بـعـض الإمـارات الـعـربـيـة ف الخـلـيـج الـعـربـي مـع أنـهـا جـديـدة عـهـد ف الحـيـاة الـدولـيـة الـرسـمـيـة, تجـد شـعـوبـهـا مـرفـهـة, وخـيـر 

مـثـال عـلـى ذلـك إمـارة (قـطـر); فـشـعـبـهـا الـيـوم سـعـيـد بـعـمـلـه, نـشـيـط بـصـحـتـه, قـوي ف أخـلاقـه, ولا أدري هـل يـعـلـم 

الـقـارئ الـكـري أن (الـطـب) ف قـطـر قـد أممـتـه الـسـلـطـة الحـاكـمـة? إضـافـةً إلـى مـجـانـيـة الـتـعـلـيـم?! ومـا هـذه الـشـواهـد عـلـى تـقـدم 

(قـطـر) إلا انـعـكـاسـات مـشـرقـة لـقـوة الـديـن الإسـلامـي ف (قـطـر), ونـخـرج مـن هـذا أن أسـبـاب الـوعـكـة الـعـربـيـة بـل أسـبـاب 

الداء الذي دمّر أكثر المقدرات العربية هي ابتعاد الأمة عن دينها الحنيف. 

 وأنـا مـنـذ نـعـومـة أظـفـاري, أتـشـوق دائـمًـا وأبـداً إلـى جـولـة عـامـة ف (الـوطـن الـعـربـي الـكـبـيـر) مـن المحـيـط إلـى الخـلـيـج 

بـصـورة عـامـة, وف الخـلـيـج الـعـربـي بـصـورة خـاصـة; فـالأمـجـاد الـعـربـيـة, والـسـؤدد الإسـلامـي بـتـاريـخـهـمـا الحـافـل كـانـا لـي 

سـبـبًـا رئـيـسًـا لـرغـبـتـي تـلـك, ولـعـل انـصـراف - بـعـد حـي - إلـى مـهـنـة الخـطـابـة والـوعـظ والإرشـاد - عـن طـريـق (الـراديـو) 

والمجـتـمـعـات - كـان مـن الـدوافـع الـلا شـعـوريـة لـتـحـقـيـق تـلـك الـرغـبـة, رغـبـتـي ف جـولـة عـامـة ف الخـلـيـج الـعـربـي عـلـى الأقـل, 
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ولا يـخـفـى أن الـوعـظ والإرشـاد والخـطـابـة مـهـنـة تـتـطـلـب الجـولات والـتـنـقـلات لا هـرولـة وراء الـكـسـب, وإنمـا ركـضًـا وراء 

الـثـواب الجـزيـل يـوم الحـسـاب أولاً, ولإشـبـاع بـواعـث نـفـسـيـة ثـانـيًـا حـيـث إن بـيـتـوتـيّـتـي الـعـلـمـيـة, وبـيـئـتـي الـديـنـيـة كـلـهـا تـدفـعـنـي 

- ومـن ورائـهـا شـوقـي لـلاسـتـطـلاع عـلـى أمـجـاد الـوطـن الـعـربـي - دفـعًـا أن أكـون خـطـيـبًـا مـحـتـرمًـا, وأديـبًـا مـرمـوقًـا, وهـكـذا 

كـان; فـرأيـتـنـي مـلـزمًـا أن أُلـبـي الـنـداءات والـدعـوات الـكـثـيـرة المـوجـهـة لـي مـن (الـعـلـمـاء الأعـلام, وقـادة المـسـلـمـي الأخـيـار) 

ف وجــوب خــروجــي إلــى الــوعــظ والإرشــاد والخــطــابــة عــلــى صــعــيــد إســلامــي عــربــي, وتــلــك لــعــمــري إحــدى الــركــائــز 

الروحانية التي أتشرف بها, ولعله من حسن حظي أن ينتهي بي المطاف إلى إمارة (قطر) السعيدة المباركة. 

 قـدمـت «قـطـر» أول مـا قـدمـت, وأنـا مـتـعـب أشـد الـتـعـب مـن هـذه المـهـنـة - أقـصـد مـهـنـة الـوعـظ والإرشـاد -, 

وأقـولـهـا بـصـراحـة أيـهـا الـقـارئ الـكـري, إنـنـي رأيـت ف مـهـنـتـي (الخـطـابـيـة) بـعـض إسـاءة لـي مـن بـعـض الـتـصـرفـات الـتـي 

يـسـتـهـدف بـهـا صـنـف مـعـي مـن الـنـاس شـخـصـيـة الخـطـيـب الـديـنـي فـيـمـا إذا لـم يـكـن الخـطـيـب طـوع تـصـرفـات ذاك الـصـنـف 

المـعـي مـن الـنـاس, وهـنـا لا أتـرك الـقـارئ ف حـيـرة مـن ذاك الـصـنـف المـعـي مـن الـنـاس; فـأقـولـهـا بـصـراحـة أنـهـم جـمـهـرة مـن 

الـنـاس اسـتـغـلـوا عـواطـف المـسـلـمـي ف أكـثـر مـن بـلـد واحـد, وراحـوا يـتـزيـون بـزي أهـل الـديـن لـغـرض اصـطـيـاد المـنـافـع 

الـشـخـصـيـة بـاسـم الـديـن بـدونمـا وازع نـفـسـي أو ديـنـي! وإنـي يـشـهـد ال يـوم اصـطـدمـت بـبـعـض أجـنـاد هـذا الـصـنـف رأيـتُ 

نـفـسـي بـي أمـريـن كـلـيـهـمـا نـار; فـإمـا أن أغـض الـطـرف عـن هـؤلاء; فـأحـاسـب يـوم الـقـيـامـة لـتـقـصـيـري ف واجـبـاتـي, وإمـا أن 

أكـون عـلـى عـكـس ذلـك; فـأكـون قـد رمـيـت بـنـفـسـي ف أفـواه هـذه الـطـغـمـة وهـي تـسـيـل نـاراً, وهـكـذا وجـدتـنـي ف حـيـرة 

وارتباك من النتيجة! 

 وأخـيـراً هـيّـأ ال جـل شـأنـه, أسـبـاب الخـلاص مـن تـلـك الـداهـيـة الـدهـمـاء; فـتـخـلـصـت مـن زعـانـف المـسـتـغـلـي عـبـاد 

ال بـاسـم ال والـديـن, والحـمـد ل تـعـالـى شـأنـه عـلـى جـزيـل نـعـمـه. أمـا كـيـف تـخـلـصـت? فـإلـى الـقـارئ الـكـري مـوجـز 

الـقـضـيـة: إن زمـلائـي بـالـدرس مـنـذ نـشـأتـي الأولـى يـعـلـمـون بـنـزوعـي أصـالـة ف رأيـي ف الأمـور الـفـقـهـيـة, ولـيـس يـقـدر أحد 

أن يـثـنـيـنـي عـمـا أعـتـقـد بـه قـبـل أن أقـيـم الـدلـيـل إلـى نـفـسـي بـبـراهـي خـاصـة وأصـيـلـة; فـوجـدت طـريـقًـا رحـبًـا لـهـذه المـمـيـزة, وأنـا 

أجـتـازُ إمـارات الخـلـيـج ممـا جـعـلـنـي ف أفـق رحـب مـشـرق أنـار لـي الـطـريـق أكـثـر مـن ذي قـبـل, والـتـجـولّ كـمـا هـو مـعـروف 

«مـدرسـة» إلـى أولـي الـعـلـم والـعـرفـان; فـأنـا بـجـولاتـي - قـبـل أن أصـل قـطـر - اسـتـطـعـتُ أن أجـزم مـبـدئـيًـا ف أمـريـن, 

الأول: صـحـة أفـكـاري الأصـيـلـة الـتـي كـانـت تـراود ذهـنـي مـنـذ حـيـاتـي الـدراسـيـة الأولـى, والأمـر الـثـانـي: الاسـتـغـنـاء الـكـلـي 

عـن المحـاذيـر الـشـرعـيـة ف عـمـلـي (كـخـطـيـب ومـرشـد) بـعـد أن لمـسـت عـن كـثـب أن المجـتـمـعـات الـتـي طـرقـتـهـا ف الخـلـيـج هـي 

مـجـتـمـعـات بـلـغـت ذروة الـكـمـال ف الـتـفـقـه الـديـنـي, وحـيـث إن مـهـنـة (الخـطـيـب) لا تـتـجـاوز عـن الأمـر بـالمـعـروف والـنـهـي 

عـن المـنـكـر; فـيـكـون واجـب الجـهـاد قـد سـقـط عـنـي ف مـثـل هـذه المجـتـمـعـات الخـيـرة المـؤمـنـة, ولـم تـبـقَ هـنـاك مـحـاذيـر شـرعـيـة 

عـن انـصـراف عـن هـذه المـهـنـة, وزدتُ رسـوخًـا ف هـذا بـعـد أن دخـلـت «قـطـر», ورأيـتـنـي أكـون كـنـاقـل الـتـمـر إلـى هـجـر فـيـمـا 

لـو بـقـيـت خـطـيـبًـا ديـنـيًّـا ومـرشـداً إسـلامـيًّـا; فـقـطـر بـقـعـة مـبـاركـة مـيـمـونـة إسـلامـيـة مـوحـدة لا يـعـرف أهـلـهـا غـيـر الخـيـر, ويـنـبـذون 

الـشـر نـبـذ الـنـواة; فـإذا مـا كـان ف إمـارة (قـطـر) هـنـا وهـنـاك بـعـض شـذاذ; فـهـؤلاء لا يـنـفـع بـهـم وعـظ, ولا يـفـيـدهـم إرشـاد, 

وهـل يـنـفـع هـدي امـرئ أعـمـت الأيـام قـلـبـه وسـاء سـبـيـلاً?! وإنـهـا لـنـعـمـة ربـانـيـة عـظـمـى أن يـعـيـش الإنـسـان ف بـقـعـة هـذبّ 

الـديـن شـعـبًـا وأدبـت الـعـروبـة أهـلـهـا! حـيـنـذاك وجـدتـنـي - وأنـا المـسـلـم المـوحـد والـتـلـمـيـذ المـشـتـغـل - مـلـزمًـا بـخـوض الحـيـاة 
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الأدبـيـة الـصـرفـة, ورأيـتـنـي مـلـزمًـا أن أكـرس أقـصـى جـهـودي لخـدمـة (قـطـر); لأن رحـمـة ال تـعـالـى شـأنـه أعـفـتـنـي مـن 

واجبات الوعظ والخطابة والإرشاد فيها, ولأنه جلت قدرته حبب إليَّ السكنى ولو إلى حي ف هذه البقعة الميمونة. 

 وإنـي لأشـكـره - جـل وعـلا - أن وفـقـنـي لخـدمـة هـذا الـبـلـد عـن طـريـق الـنـشـر والـتـألـيـف وتـقـدي كـتـابـي الـسـابق 

«أعـلام الخـلـيـج», ومـع أن هـذه الخـدمـة تـعـتـبـر جـزئـيـة إلا أنـهـا مـن دواعـي افـتـخـاري وسـروري; لأنـهـا نـالـت بـعـض رضـاء 

وقـبـول سـكـان قـطـر. أضـف لـتـلـك الخـدمـة (فـرحـة الـشـعـب) وهـو كـراس ف حـد ذاتـه كـان لـه مـوضـع الـقـبـول مـن الـبـيـت 

الحـاكـم, والـشـعـب الـقـطـري بـصـورة عـامـة, وهـا إنـنـي أدفـع إلـى المـكـتـبـة الـعـربـيـة أثـراً مـهـمًّـا وتـاريـخًـا جـديـداً - كـان مـطـويًـا ف 

زوايـا الإهـمـال والـنـسـيـان - عـن إمـارة (قـطـر) الـعـربـيـة, وهـو هـذا المـطـبـوع الـذي بـي يـديـك أيـهـا الـقـارئ الـكـري, وإنـي 

لأتمـنـى أن يـحـوز عـلـى رضـا الجـمـيـع, وأدعـوه جـل شـأنـه أن يـوفـقـنـي لخـدمـة قـطـر وشـقـيـقـاتـهـا إمـارات الخـلـيـج الـعـربـي بـصـورة 

خاصة, والوطن العربي بصورة عامة برعايته تعالى شأنه وعطف وتأييد عباده المخلصي وتشجيع القرّاء الأكارم. 

 والآن أعـود مـرةً أخـرى مـع الـقـارئ الـكـري إلـى صـلـب وجـوهـر (مـدخـل) هـذا الـكـتـاب; فـأقـولـهـا ولا أخـشـى أحـداً 

بـأنـنـي أجـزم أن الأمـة الـعـربـيـة إذا أرادت اسـتـعـادة مـجـدهـا الـضـائـع فـمـا عـلـيـهـا إلا أن تـعـود إلـى الـشـريـعـة الـسـمـحـة لـتـهـذبّ 

خـلـقـهـا, وتـبـنـي مـجـتـمـعـاتـهـا بـنـيـانًـا مـرصـوصًـا, وحـيـنـذاك سـتـكـون الأمـة الـعـربـيـة قـوةً دولـيـةً لـهـا حـسـابـهـا الخـاص ف تـقريـر 

مـصـيـر الـبـشـريـة, وإنـي أهـيـب بـشـعـوب وحـكـام الأقـطـار الـعـربـيـة أن يـتـأمـلـوا كـثـيـراً كـثـيـراً كـثـيـراً ف أسـبـاب تـقـدم المجـتـمـعـات ف 

الإمـارات الـصـغـيـرة وتـأخـرهـا ف الـدول الـعـربـيـة الـكـبـرى; لـيـتـأكـدوا أن الـسـبـب ف الحـالـة الأولـى تمـسـك الـنـاس بـالإسـلام, 

وف الحـالـة الـثـانـيـة ابـتـعـاد الـنـاس عـن الإسـلام, وإلـى هـنـا أقـف بـالـقـارئ الـكـري, وأنـا مـطـمـئـن أنـه سـيـكـون خـيـر دعـاوة لـديـن 

الإسـلام حـيـثـمـا يـحـل ويـرتحـل; لـيـعـم الـرفـاه, ونـظـفـر بـالمجـد الـتـلـيـد, وال أسـأل أن يـوفـق الجـمـيـع إلـى خـدمـة الـعـروبـة 

والإسلام, إنه سميع مجيب, وهو ولي التوفيق. 

المؤلف 

الأربعاء ١ محرم الحرام ١٣٨١هـ 

 الموافق ١٤ حزيران (يونيو) ١٩٦١م
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 a>Bقطر من المشا cdسب إgخية عن قطر  وممن يS6ات تارj

 ورد اسـم قـطـر ف مـنـاسـبـات مـحـدودة ف الـتـاريـخ; فـقـد ذكـر الـفـيـروز آبـادي ف الـقـامـوس المحـيـط مـا يـأتـي: 

قـطـر: بـلـد بـي الـقـطـيـف وعـمـان, وثـيـاب قـطـريـة, ونجـائـب قـطـريـات. وقـال: قـطـار: مـوضـع بـي واسـط والـبـصـرة, 

وقطُُرُ: بلد بي شيراز وكرمان, والقطرية: ناحية باليمامة. 

 ويـنـسـب إلـى قـطـر الـنـعـام, ونجـائـب الإبـل, وكـانـت لـهـا فـيـهـا سـوق شـهـيـرة مـنـذ الـقـدم, وكـانـت قـطـر كـغـيـرهـا 

مـن مـوانـئ الـبـحـريـن تـزدهـر فـيـهـا صـنـاعـة الـسـيـوف, والـرمـاح الخـطـيـة الـتـي كـانـت تحـمـل مـن بـلاد الـهـنـد, وكـانـت 

, وإن أهـم مـا عـرفـت بـه قـطـر بـرودهـا الـتـي كـانـت تـنـسـجـهـا وتـصـدرهـا  2تـعـرف أيـضًـا بـأنـهـا أكـثـر بـلاد الـبـحـريـن خـمـراً

, وفـيـهـا بـعـض الخـشـونـة كـمـا وصـفـهـا بـعـضـهـم بـالجـودة, والظـاهـر  3إلـى الخـارج, وقـد وصـفـت بـأنـهـا حـمـر لـهـا أعـلام

أن شــهــرة أثــواب قــطــر قــد اســتــمــرت إلــى مــا بــعــد ظــهــور الإســلام; فــالــرســول الأعــظــم - صلى الله عليه وسلم - لــبــس الــثــوب 

الـقـطـري, وكـذلـك زوجـتـه الـسـيـدة عـائـشـة - رضـي ال عـنـهـا - كـانـت تـلـبـس درعًـا مـن مـنـسـوجـات قـطـر, وذكـر بـأن 

, كـمـا أنـه كـان لـعـمـر بـن الخـطـاب - رضـي ال عـنـه - أزار قـطـري مـرقـوع بـرقـعـة مـن أدُم (أي  4ثـمـنـه خـمـسـة دراهـم

 . 5جلد)

6 وممـن يـنـسـب إلـى قـطـر, مـري بـن قـطـري مـن رجـال الـقـرن الأول الـهـجـري, وقـد ذكـره الـفـيـروز آبـادي ف 

قـامـوس المحـيـط بـأنـه تـابـعـي, والـتـابـعـي مـن رأَى صـحـابـيًّـا, وأخـذ عـنـه. وممـن يـنـسـب إلـى قـطـر أيـضًـا, المـاحـوز بـن 

الـفـجـاءة أخـو قـطـري, ولـكـنـه كـان مـن أهـل الـسـنـة والجـمـاعـة وهـو مـن أصـحـاب المـهـلـب, وأخـذ يـحـارب أخـاه حـربًـا 

2 راجـع مـعـجـم الـبـلـدان مـجـلـد ٣٧٣/٤. وأضـاف يـاقـوت: «وقـال الـراعـي; فـجـعـل الـنـعـام قـطـريـة بـقـولـه: الأوبُ أوبُ نـعـائـم قـطـريـة *** والآل آل نـحـائـص 
حـقـب; فـنـسـب الـنـعـام إلـى قـطـر لاتـصـالـهـا بـالـبـر ورمـال يـبـريـن, والـنـعـام تـبـيـض فـيـهـا; فـتـصـاد, وتحـمـل إلـى قـطـر», والـنـعـام جـمـع نـعـامـة. ولـلـنـعـامـة ريـش جـمـيـل 
يـسـتـعـمـل لـلـزيـنـة, ويـضـرب بـهـا المـثـل بـالـغـبـاوة والإجـفـال. والـنـجـائـب جـمـع الـنـجـيـب مـن الإبـل, وهـو عـتـاق الإبـل الـتـي يـسـابـق عـلـيـهـا. قـال جريـر: لـدى قـطـريـات 

إذا مـا تـوغـلـت *** بـهـا الـبـيـد غـاوَلـن الحـزوم الـفـيـافـيـا. قـطـريـات: إبـل مـنـسـوبـة إلـى قـطـر, تـغـول الـبـيـد: تـنـكـرهـا. غـاولـن: بـادرن. الـبـيـد: مـفـردهـا الـبـيـداء, وهـي 
الـفـلاة. الحـزوم: مـفـردهـا الحـزم وهـو الـغـلـيـظ المـرتـفـع مـن الأرض. الـفـيـاف: مـفـردهـا فـيـفـاء, وهـي المـفـازة لا مـاء فـيـهـا, وقـيـل الـفـيـفـاء الـصـحـراء المـلـسـاء, وقـد ذكـر 

قطر أيضًا عبدة بن الطيب بقوله: 

تذكر ساداتنا أهلهم *** وخافوا عمان وخافوا قطر 

وخافوا الرواطي إذا عرضت *** ملاحس أولادهن البقر 
الـرواطـي: أنـاس مـن عـبـد الـقـيـس لـصـوص, عـرضـت: أظـهـرت. مـلاحـس الـبـقـر أولادهـا: أي المـواضـع الـتـي تـلـحـس فـيـهـا الـبـقـر أولادهـا, وهـي المـفـاوز المـقـفـرة; 
لأن الـبـقـر الـوحـشـي لا تـلـد إلا بـالمـغـاور, وعـبـدة هـذا مـن تمـيـم شـاعـر فـحـل مـن مـخـضـرمـي الجـاهـلـيـة والإسـلام, وكـان أسـوداً شـجـاعًـا حـارب ضـد الـفـرس وهـو 

صاحب المرثية التي منها: وما كان قيس هلكه هلك واحد *** ولكنه بنيان قوم تهدما. يقال إنه أرثى بيت قالته العرب.

3 أي: مخططة.

4 والدرهم يساوي نحو نصف روبية, وهو من اللفظة اليونانية دراخمة.

5 راجع طبقات ابن سعد جلد ٢ قسم ١ ص ٢٣٨.

6 الـفـيـروز آبـادي: هـو مـحـمـد بـن يـعـقـوب, أبـو طـاهـر مـجـد الـديـن الـشـيـرازي الـفـيـروز آبـادي, مـن أئـمـة الـلـغـة والأدب, ولـد عـام ٧٢٩هـ - ١٣٢٩م, وتـوف ف 
زبيد من أعمال اليمن عام ٨١٧هـ - ١٤١٥م. أشهر كتبه: قاموس المحيط بأربعة أجزاء.
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لا هـوادة فـيـهـا. قـال يـاقـوت الحـمـوي ف مـعـجـم الـبـلـدان (٢٢٠/١): «قـال قـطـري بـن الـفـجـاءة المـازنـي لأخـيـه 

الماحوز, وكانا قد توافقا ف صفيهما: أرايت إذا كنت أنا وأنت نتدافع على ثدي أمنا بالأعدان?». 

 وممـن يـنـسـب إلـى قـطـر مـن مـشـاهـيـر الـرجـال, قـطـري بـن الـفـجـاء اشـتـهـر بـنـسـبـتـه إلـى قـطـر, قـال ابـن خـلـكـان ف 

كـتـابـه وفـيـات الأعـيـان مـا نـصـه: «أبـو نـعـامـة, قـطـري بـن الـفـجـاءة, واسـمـه جـعـونـة بـن مـازن بـن يـزيـد بـن حـبـتـر بـن 

كـابـيـه بـن حـرقـوص بـن مـازن بـن مـالـك بـن عـمـرو بـن تمـيـم بـن مـر المـازنـي الـتـمـيـمـي الخـارجـي», ومـن نـاحـيـة أمـه 

, وقـد ورث عـن تمـيـم وشـيـبـان كـثـيـراً مـن صـفـات الـقـبـيـلـتـي الـعـظـيـمـتـي المـشـهـورتـي بـالـسـلـطـان, والـقـوة  7شـيـبـانـي

, وكـانـت كـنـتـيـه ف الحـرب «أبـا  , وقـولـهـم قـطـري نـسـبـةً إلـى قـطـر حـيـث ولـد ف الأعـدان 9والـعـزة والمـكـانـة الأدبـيـة 8

نـعـامـة», ونـعـامـة هـي فـرسـه, وف الـسـلـم «أبـا مـحـمـد». قـيـل لأبـيـه الـفـجـاءة; لأنـه كـان بـالـيـمـن فـقـدم عـلـى أهـلـه 

فـجـأةً, وقـطـري مـعـدود ف جـمـلـة خـطـبـاء الـعـرب المـشـهـوريـن بـالـبـلاغـة والـفـصـاحـة, وعـرف أيـضًـا بـالـشـجـاعـة 

وإقـدامـه وكـثـرة حـروبـه. قـوي الـنـفـس لا يـهـاب المـوت, وكـان مـنـار الـرهـبـة لخـصـومـه. يـروى أنـه خـرج يـومًـا ف 

بـعـض حـروبـه عـلـى فـرس لـه هـزيـل وبـيـده عـمـود خـشـب, ولمـا نـزل خـصـمـه إلـى المـبـارزة وحـسـر قـطـري الـلـثـام عـن 

وجـهـه; فـر الـرجـل الخـصـم, ولمـا نـاداه قـطـري قـائـلاً لـه: إلـى أيـن?! فـقـال: لـيـس عـيـبًـا أن يـفـر الإنـسـان مـنـك. وممـا 

جـاء ف تـرجـمـه «أنـه كـان طـامـة كـبـرى وصـاعـقـة مـن صـواعـق الـدنـيـا ف الـشـجـاعـة والـقـوة, وكـان عـربـيًّـا مـفـوّهًـا وسـيـداً 

عــزيــزاً, وشــعــره ف الحــمــاســة كــثــيــر». وهــو مــن رؤســاء الخــوارج الأزارقــة وأبــطــالــهــم, اســتــفــحــل أمــره ف زمــن 

«مـصـعـب بـن الـزبـيـر» لمـا ولـي الـعـراق نـيـابـةً عـن أخـيـه عـبـد ال, وف ولايـة الحـجـاج بـن يـوسـف أرسـل إلـيـه الجـيـش بـعـد 

الجـيـش; فـكـان يـهـزمـهـا ويـتـغـلـب عـلـيـهـا, وبـقـي قـطـري ثـلاث عـشـرة سـنـة أو عـشـريـن سـنـة يـقـاتـل ويـسـلـم عـلـيـه 

, وهـكـذا ظـل  ; فـكـان رئـيـسًـا لـدولـة مـسـتـقـلـة يُـجـبـى لـه الخـراج وتـسـك الـنـقـود بـاسـمـه 11بـالخـلافـة وإمـارة المـؤمـنـي 10

ثـائـراً عـلـى حـكـام الـدولـة مـن الـزبـيـريـي والأمـويـي حـتـى قـتـل عـام ٧٨هـ (٦٩٧م) وقـيـل ٧٩هـ, واخـتـلـف المـؤرخـون 

ف سـبـب قـتـلـه; فـقـيـل عـثـر بـه فـرسـه; فـانـدقـت فـخـذه فـمـات وجـيء بـرأسـه إلـى الحـجـاج; فـأرسـلـه إلـى عـبـد المـلـك بـن 

مـروان, وقـيـل تـوجـه إلـيـه سـفـيـان بـن الأبـرد الـكـلـبـي; فـقـاتـلـه وقـتـل, وكـان قـاتـلـه مـبـاشـرة سـودة بـن أبـحـر الـدارمـي ف 

12المـعـركـة بـالـري أو طـبـرسـتـان جـنـوبـي بـحـر خـزر ولا عـقـب لـه, وكـان عـلـى جـانـب عـظـيـم مـن الـفـصـاحـة والـبـلاغـة, 

وإلـى الـقـارئ الـكـري نمـوذجًـا مـن بـلاغـتـه الـتـي تـتـجـلـى مـن جـوابـه لـرسـالـة الحـجـاج بـن يـوسـف وذلـك أنـه أرسـل 

الحـجـاج كـتـابًـا قـال فـيـه: «بـسـم ال الـرحـمـن الـرحـيـم مـن الحـجـاج بـن يـوسـف إلـى قـطـري بـن الـفـجـاءة, سـلام 

7 بنو شيبان: بطن من بكر بن وائل من العدنانية.

8 أدب الخوارج ف العصر الأموي.

9 وهو المكان المعروف اليوم باسم «المعدان» ف الجنوب الشرقي من قرية «الخوير» ف شمال قطر.

10 أراد الخـوارج ف بـادئ الأمـر مـبـايـعـة عـبـيـدة بـن هـلال الـيـشـكـري مـن المـقـدمـي فـيـهـم ومـن شـعـرائـهـم وخـطـبـائـهـم لـكـنـه اعـتـذر وقـال لـهـم: أدلـكـم عـلـى مـن هـو خـيـر 

لكم مني: هو قطري بن الفجاءة; فبايعوا قطريًّا أميرًا عليهم, وأضحى عبيدة تابعًا له.

11 راجع: وفيات الأعيان (٤٣٠), وابن الأثير (١٧١/٤), والطبري (٢٧٤٧) والأعلام وغيرها وهي كثيرة.

12 الري: بلد من بلاد إيران تقع على مسافة عدة كيلو مترات من طهران.
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عـلـيـك, المـوحـد ل, والمـصـلـي عـلـيـه مـحـمـد عـلـيـه الـسـلام, وأمـا بـعـد: فـإنـك كـنـتَ أعـرابـيًّـا بـدويًّـا تـسـتـطـعـم الـكـسـرة, 

وتـخـف إلـى الـتـمـرة, ثـم خـرجـت تحـاول مـا لـيـس لـك بـه حـق, واعـتـرضـت عـلـى كـتـاب ال, ومـرقـت مـن سـنـة 

رسـول ال - صلى الله عليه وسلم -; فـارجـع عـمـا أنـت عـلـيـه بمـا زيـن لـك, وادعـنـي فـقـد آن لـك»; فـكـتـب إلـيـه قـطـري: «بـسـم ال 

الـرحـمـن الـرحـيـم, مـن قـطـري بـن الـفـجـاءة إلـى الحـجـاج بـن يـوسـف, سـلام عـلـى مـن اتـبـع الـهـدى. ذكـرت ف 

كـتـابـك أنـي كـنـت بـدويًّـا أسـتـطـعـم الـكـسـرة, وأبـدر إلـى الـتـمـرة, وبـال لـقـد قـلـت زوراً بـل ال بـصـرنـي مـن ديـنـك مـا 

أعـمـاك عـنـه إذ أنـت سـابـح ف الـضـلالـة, غـرق ف غـمـرات الـكـفـر! ذكـرت أن الـضـرورة طـالـت بـي; فـهـلا بـرز لـي مـن 

لـتـنـكـرن  صـلـعـتـك;  لـي  وأظـهـر   , صـفـحـتـك لـي  ال  أبـرز  لـئـن  وال  أمـا  فـاتّـدع  واتـكـأ  الـشـبـع,  نـال  مـن  13حـزبـك 

شـيـعـتـك, ولـتـعـلـمـن أن مـقـارعـة الأبـطـال لـيـس كـتـسـطـيـر الأمـثـال», وقـد أفـردت الـدكـتـورة سـهـيـر الـقـلـمـاوي ف كـتـابـهـا 

«أدب الخــوارج ف الــعــصــر الأمــوي» فــصــلاً مــســهــبًــا عــن هــذه الــشــخــصــيــة الــعــربــيــة الإســلامــيــة, وعــن حــروبــه; 

فـلـيـراجـع, وكـانـت زوجـتـه أم حـكـيـم مـثـلـه مـن أشـجـع الـنـاس وأجـمـلـهـم وجـهًـا, وبـعـد وفـاتـه خـطـبـهـا الـكـثـيـر مـن 

الخوارج; فردتهم, ولم تجبهم إلى ذلك, وكانت تحمل على الناس ف الحرب, وتقول:  

أحمل رأسًا قد سئمت حمله 

وقد مللت دهنه وغسله 

ألا فتى يحمل عني ثقله 

ومن شعر قطري مخاطبًا نفسه:  

أقَولُ لَها وقََد طارتَ شعَاعاً  مِنَ الأَبطالِ وَيحكَِ لَن تُراعي 

فَإِنكَِّ لَو سَأَلتِ بقَاءَ يَومٍ  عَلى الأَجلَِ الَّذي لكَِ لَم تطُاعي 

فَصَبرًا ف مجَالِ المَوتِ صَبراً  فَما نَيلُ الخُلودِ بمُِستطَاعِ 

وَلا ثَوبُ البقَاءِ بِثَوبِ عِزٍّ  فَيطُوى عَن أَخي الخَنعِ اليُراعُ 

سَبيلُ المَوتِ غايةَُ كلُِّ حَيٍّ  فَداعِيَهُ لأَِهلِ الأرَضِ داعي 

وَمَن لا يعُتَبطَ يَسأَم وَيَهرَم  وَتُسلِمهُ المَنونُ إِلى اِنقطِاعِ 

وَما لِلمَرءِ خَيرٌ ف حَياةٍ  إِذا ما عُدَّ مِن سقَطَِ المَتاعِ 

14 ولقطري ف موقعة يوم دولاب بي الخوارج وأهل البصرة:  

لعمرك إني ف الحياة لزاهد *** وف العيش ما لم ألق أم حكيم 

13 أي: وجهك.

14 دولاب: قرية قرب «الأهواز» التقى فيها الخوارج مع أهل البصرة, والأهواز: مدينة تقع شمال شرقي البصرة.
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15من الخفرات البيض لم ير مثلها *** شفاء لذي بث ولا لسقيم 

لعمرك إني يوم ألطم وجهها *** على نائبات الدهر جد لئيم 

ولو شهدتني يوم دولاب أبصرت *** طعان فتى ف الحرب غير ذميم 

16غداة طفت علماء بكر بن وائل *** وعجنا صدور الخيل نحو تميم 

17وكان لعبد القيس أول جدها *** وأحلافها من يحصب وسليم 

18وظلت شيوخ الأزد ف حومة الوغى *** تعوم وظلنا ف الجلاد نعوم 

19فلم أر يوماً كان أكثر مقعصاً *** يمج دماً من فائظ وكليم 

20وضاربة خدا كريماً على فتى *** أغر نجيب الأمهات كري 

21أصيب بدولاب ولم تك موطناً *** له أرض دولاب ودير حميم 

22فلو شهدتنا يوم ذاك وخلنا *** تبيح من الكفار كل حري 

رأت فتية باعوا الإله نفوسهم *** بجنات عدن عنده ونعيم 

  * ملحوظة: ف هذه القصيدة بعض الأغلاط النحوية, وهي لا تخفى على القارئ النبيه.

15 الخفرة: الحيية, والبث: الحزن.

16 علماء: أي على الماء. عجنا: عطفنا وثنينا.

17 الجد: الحظ.

18 حومة الوغى: أشد موضع ف القتال. الجلاد: التضارب بالسيوف.

19 أقعصه: ضربه فمات مكانه. الفائظ: الميت. الكليم: المجروح.

20 يقصد نافع بن الأزرق زعيم الخوارج وقد قتل ف هذه الموقعة.

21 دير حميم: موضع بالأهواز.

22 يقصد بالكفار أعداء الخوارج من المسلمي, والحري ما تحميه وتقاتل عنه.
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23أصل القطرS<ن 

 هـم قـبـائـل المـعـاضـيـد مـنـهـم الـبـوكـوارة, وآل ابـن عـلـي, وغـيـرهـم ومـنـازلـهـم الـوشـم بـي الـعـارض 

والـقـصـيـم ف نجـد رحـلـوا إلـى واحـة جـبـريـن بـي الأحـسـاء والـريـاض - قـبـل مـائـتـي وثـلاثـي سـنـة تـقـريـبًـا -, وف 

, وانـتـقـلـوا إلـى  , ونـزل بـعـضـهـم ف (اسـكـك) 25أوائـل الـقـرن الـثـامـن عـشـر المـيـلادي رحـلـوا إلـى (سـلـوى) 24

, ولقد ولد «ثاني» جدّ الأسرة الأول نفسه ف قرية الزبارة المذكور.  27(الرويس) ثم إلى (الزبارة) 26

28وقاqع قطر التارSخية 

 لـقـد حـدثـت وقـائـع وغـزوات وحـروب ف قـطـر, وتـعـرضـت لـلـغـزو عـدة مـرات, وكـان يـصـيـبـهـا مـا 

يـصـيـب بـلاد هـجـر والـبـحـريـن لاتـصـال رقـعـة الأرض, وقـد عـرف الـقـطـريـون بـالـشـجـاعـة والـبـسـالـة والـبـأس من 

قدي الزمان, وهم أهل خشونة وبداوة وغيرة وحمية, ولـذلك كانوا يحرزون الانتصارات على عدوهم 

مـع قـلـة عـدتـهـم وعـددهـم, وقـبـل أن نـسـرد تـلـك الـوقـائـع والـغـزوات يـجـب أن نـذكـر الـقـبـائـل الأصـيـلـة الـتـي 

 كانت تقطن ف إمارة قطر كي يسهل على القارئ معرفة الوقائع وربطها بعضها ببعض.

23 الـقـطـريـون بمـجـمـوعـهـم يـعـودون بـأنـسـابـهـم إلـى: آل ثـانـي - الـعـائـلـة الحـاكـمـة - وهـم مـن بـنـي تمـيـم والمـعـروف أنـهـا نـزلـت الـدوحـة ف الـقـرن الـثـالـث عـشـر الـهـجـري 

ف عـهـد مـحـمـد بـن ثـانـي, والمـانـع مـن تمـيـم, والـغـان مـن نجـد, والـعـطـيـة مـن المـنـانـعـة, والـسـلـطـة مـن تمـيـم, والخـلـيـفـات مـن قـبـيـلـة قـحـطـان الـعـدنـانـيـة, والـعـسـيـري مـن 
عـسـيـرة, والـسـودان مـن كـنـدة (وكـنـدة مـن قـبـيـلـة كـهـلان الـقـحـطـانـيـة) وهـم مـنـتـشـرون ف سـاحـل عـمـان, وف الـبـحـريـن وغـيـرهـا, وأبـو رمـيـح مـن عـشـيـرة طـيـئ مـن 
الـقـحـطـانـيـة ويـذكـرون أنـهـم نـزحـوا الخـلـيـج مـن بـلاد غـزّة, والمحـاشـيـر فـرع مـن قـبـيـلـة خـالـد, وآل بـوكـوارة وآل بـن عـلـي فـرع مـن الـعـتـوب وغـيـرهـم, وهـنـاك طـائـفـة 

سكنت قطر من الإيرانيي الذين استعربوا وحسنت عروبتهم.

24 سلوى: وهي الآن الحد الذي يفصل بي المملكة العربية السعودية, وقطر.

25 قرية تقع جنوبي قطر.

26 بلاد تقع شمال قطر.

27 سنذكر الزبارة بالتفصيل ف الصفحات القادمة.

28 اعـتـمـدنـا ف ذكـر هـذه الـوقـائـع الـقـطـريـة عـلـى مـذكـرات سـمـو الـشـيـخ مـحـمـد بـن أحـمـد آل ثـانـي حـفـظـه ال. وهـو أحـد أقـطـاب أسـرة آل ثـانـي الـكـرام, وشـخـصـيـتـه 

مـرمـوقـة لـه مـن الـفـضـل والأدب والـتـقـى وقـوة الـذاكـرة مـا يـجـعـلـنـا نـعـتـمـد عـلـى صـحـة أقـوالـه وروايـاتـه, ولـقـد أقـسـم لـي فـضـيـلـتـه قـائـلاً بـالحـرف الـواحـد مـا يـلـي: «يـا 
أستاذ أقسم بال العظيم بأن مذكراتي هذه هي خالية من التحيز والتشويه واللف والدوران والكذب والبتهان, وإنها وقائع حـدثت ف تاريخ قطر, ولقد لعب 
فـيـهـا آل ثـانـي دوراً كـبـيـراً ف مـضـمـار الحـروب الـقـطـريـة, وقـد سـجـلـتـهـا ودونـتـهـا طـلـبًـا لـلـحـقـيـقـة والـواقـع سـواء كـانـت لـنـا أو عـلـيـنـا, ولا أبـتـغـي مـن ذلـك إلا تـبـيـان تـاريـخ 
قـطـر الـصـحـيـح الـنـاصـع, وحـفـظ كـرامـة الـبـلاد الـعـربـيـة وسـلامـة الـوقـائـع الـتـاريـخـيـة, والأحـداث الـقـطـريـة الـتـي قـد شـوه بـعـض الـكـتـاب والمـؤرخـي حـقـائـقـهـا, وغـرب 
وشـرق ف سـرد وقـائـعـهـا وحـروبـهـا عـن قـصـد أو غـيـر قـصـد, وإن بـعـض مـا كـتـب ونـشـر عـن حـوادث قـطـر الـتـاريـخـيـة هـو مـغـايـر لـلـحـقـيـقـة والـواقـع ولا يـعـتـمـد عـلـى 
صـحـتـه, وإن مـا سـجـلـتـه أنـا ودونـتـه وذكـرتـه لـك هـو الـصـحـيـح والـواقـع وال عـلـى مـا أقـول وكـيـل وهـو حـسـبـي ونـعـم الـنـصـيـر». كـان هـذا الـقـسـم والـتـصـريـح مـن 
فـضـيـلـة سـمـو الـشـيـخ مـحـمـد بـن أحـمـد آل ثـانـي هـو الـذي حـفـزنـي وجـعـلـنـي أعـتـقـد بـصـحـة وحـقـيـقـة هـذه المـذكـرات الـتـي نـنـشـرهـا لـلـقـارئ الـكـري بـأمـانـة وإخـلاص كـيـف 
لا وإن صـاحـبـهـا هـو أحـد الأفـذاذ والـشـخـصـيـات الـقـطـريـة الـذيـن سـاهـمـوا ف بـنـاء كـيـان الـصـرح الـقـطـري الـعـتـيـد وأن أبـاه المـرحـوم سـمـو الـشـيـخ أحـمـد بـن مـحـمـد آل 
ثـانـي هـو الـذي لـعـب دوراً خـطـيـرآً ف تـاريـخ قـطـر, وكـان الـسـاعـد الأيمـن لأخـيـه المـرحـوم سـمـو الـشـيـخ قـاسـم بـن مـحـمـد آل ثـانـي كـمـا سـنـذكـره مـفـصـلاً, وإنـي لـفـخـور 
جـداًّ بـأن أكـون أول مـن ألـف عـن هـذه الـبـقـعـة المـبـاركـة قـطـر, ونـشـر عـنـهـا الحـقـائـق الـنـاصـعـة سـواءً ف كـتـاب الـسـابـق «أعـلام الخـلـيـج» أو كتـابـي هـذا الـذي كـشـفـت فـيـه 
عـن كـثـيـر مـن الـغـوامـض الـتـي تـكـتـنـف تـلـك الحـوادث والـوقـائـع الـتـاريـخـيـة فـيـهـا خـلافًـا لمـا نـشـر عـنـهـا بـعـض المـؤلـفـي والمـؤرخـي الـذيـن اسـتـنـدوا إلـى مـؤلـفـاتـهـم إلـى 
مـصـادر ومـراجـع وكـتـب مـحـشـوة بـالأغـلاط والمـلابـسـات الـتـي يـطـعـن ف صـحـتـهـا والـتـي لـم يـقـصـد مـنـهـا سـوى طـمـع وتـشـويـه الحـقـائـق الـقـطـريـة خـصـوصًـا الـوقـائـع 
الـتـاريـخـيـة مـنـهـا, هـذا وال أسـأل أن يـوفـقـنـي لإتمـام مـا تـبـقـى مـن هـذه الـوقـائـع والأحـداث الـقـطـريـة ف الجـزء الـثـانـي مـن كـتـابـنـا هـذا, الـذي سـأكـشـف فـيـه مـن غـوامـض 

تاريخية أخرى ما زالت طي الكتمان والنسيان, وغير معروفة من المواطني حتى المثقفي منهم, وال ولي التوفيق.
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منظر الساعة والمنارة في الدوحة 

 منظر آخر من مناظر الدوحة
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القبائل القطرSة 

 إن جـمـيـع الـقـبـائـل والـعـشـائـر الـقطـريـة الـتـي تمـرّ عـلـى الـقـارئ الـكـري, هـي بـطـبـيـعـة الحـال كـانـت ولا تـزال كـلـهـا 

تـخـضـع إلـى آل ثـانـي الأسـرة الحـاكـمـة الـيـوم, وهـي مـؤلـفـة كـالآتـي: المـعـاضـيـد (رئـيـسـهـم: مـحـمـد بـن ثـانـي), والـبـوكـوارة 

(رئـيـسـهـم: مـحـمـد بـن سـعـيـد), والـنـعـيـم (رئـيـسـهـم: جـبـر بـن نـاصـر), الـسـودان (رئـيـسـهـم: سـالمـي بـن نـاصـر الـسـويـدي), 

والـعـمـامـرة (رئـيـسـهـم: حـسـن بـن مـبـارك), والـسـلـطـة (رئـيـسـهـم: حـسـن بـن بـخـيـت) مـن تمـيـم, والـبـوعـيـنـي (رئـيـسـهـم: 

جـبـران بـن بـحـر, وراشـد بـن مـبـارك بـن خـاطـر) بـالـوكـرة, والمـهـانـدة (رئـيـسـهـم: عـلـي بـن عـبـد الـعزيـز) بـالخـور, وآل بـن 

, وجـمـيـع هـذه الـقـبـائـل - كـمـا مـر سـابـقًـا -  29عـلـي (رئـيـسـهـم: عـيـسـى بـن طـريـف), والمـنـانـعـة (رئـيـسـهـم: عـيـسـى بـن حـمـد)

, وهـو مـن أبـرز شـيـوخ الـقـبـائـل الـقـطـريـة  31تـخـضـع لـقـبـيـلـة واحـدة, هـي: قـبـيـلـة المـعـاضـيـد ورئـيـسـهـم حـيـنـئـذٍ مـحـمـد بـن ثـانـي 30

والـعـربـيـة فـقـد تمـيّـز عـلـيـهـم بـالـعـطـاء, والجـود, والـكـرم, والـنـخـوة, والـشـجـاعـة, والـشـهـامـة, والـنـبـل, والـشـمـم, وهـو 

الزعيم العام والمسؤول عن جميع تلك القبائل القطرية, وله الأمر والنهي, والنفوذ والسلطان دون سواه. 

 وإليك أيها القارئ الكري مفصلّ تلك الوقائع والغزوات: 

32الز&ارة 

 الـزبـارة: اسـم مـوضـع عـلـى الـسـاحـل مـقـابـل جـزيـرة الـبـحـريـن مـن جـهـة الجـنـوب, وقـد ولـد بـهـا «ثـانـي» الجـد الأكـبـر 

بــكــرمــه  ســكــنــاهــا  ف  الــنــاس  ورغــب   , رزق بــن  أحــمــد  الــشــيــخ  بــهــا  ونــزل  عــمــرهــا,  مــن  وأول  قــطــر,  حــكــام  ثــانــي  33لآل 

وجـوده; فـأتـتـهـا الـعـرب مـن كـل فـج ومـكـان, وأخـذ الـنـاس يـتـجـرون ف الـلـؤلـؤ حـتـى صـار أغـلـبـهـم تجـاراً مـتـمـولـي, ثـم 

سـكـن فـيـهـا لـفـيـف مـن قـبـائـل الـقـطـريـي, مـنـهـم: قـبـيـلـة آل بـن عـلـي, والجـلاهـمـة, والمـعـاودة, وغـيـرهـم مـن الـقـطـريـي ف 

الزبارة. 

 فـفـي الـقـرن الـثـانـي عـشـر لـلـهـجـرة, كـان مـحـمـد بـن خـلـيـفـة - وهـو جـد الخـلـيـفـيـي حـكـام الـبـحـريـن الحـالـيـي - قـدم 

, ونـزل عـنـد قـبـيـلـة آل ابـن عـلـي, وتـزوج مـنـهـم, وكـان عـلـى جـانـب عـظـيـم مـن الجـاه  34مـن الـكـويـت مـع أولاده الخـمـسـة

والـثـروة, وبـعـد مـصـاهـرتـه مـن هـذه الـقـبـيـلـة المـذكـورة (آل ابـن عـلـي), قـويـت شـوكـتـه ونـفـوذه وسـلـطـتـه, وقـد عـزز هـذه 

29 ربما توجد هناك أسر ف قطر, ولكن لم يكن لها شأن ف تكوين التاريخ القطري.

30 المعاضيد نسبةً إلى معضاد التميمي, والبوكوارة يجتمعون مع المعاضيد ف مشرف بن معضاد التميمي.

31 محمد بن ثاني هو الجد الأكبر للأسرة الحاكمة ف قطر.

32 الـزبـارة: خـرائـب بـلـدة كـبـيـرة تـقـع جـنـوب الـعـريـش عـلـى الـسـاحـل الـقـطـري وتـصـلـهـا مـع طـريـق مـعـبـدة طـولـهـا نـحـو ١١٣ كـيـلـو مـتـراً. كـانـت ف المـاضـي مـن الـبـلـدان 

الـعـربـيـة الـعـامـرة, مـزدهـرة بـثـروتـهـا وتجـارة الـلـؤلـؤ يـقـصـدهـا الـعـلـمـاء والـطـلاب لـلانـتـسـاب إلـى مـدارسـهـا, وكـانـت الـزبـارة قـديمًـا مـسـورة ومـحـصـنـة تحـصـيـنًـا مـنـيـعًـا, ولـهـا 
١٢ قـلـعـة تـقـريـبًـا ف دائـرة يـبـلـغ نـصـف قـطـرهـا سـبـعـة أمـيـال, وقـال الآلـوسـي ف تـاريـخـه أن ف نجـد قـريـة تـسـمـى أيـضًـا بـهـذا الاسـم, وهـي قـريـبـة مـن الـريـاض وسـكـانـهـا 

آل خامسة, وف منطقة كلباء من ساحل عمان قرية متواضعة تعرف باسم الزبارة, فيها نحو ٢٠٠ نسمة. (تاريخ نجد للآلوسي).

33 الـشـيـخ أحـمـد بـن رزق الخـالـدي الـنـجـدي, ارتحـل مـن المـنـامـة حـوالـي سـنـة ١٢٢١, ونـزل الـزبـارة وعـمـرهـا وأراد أن يـفـصـلـهـا عـن قـطـر بـخـلـيـج يـحـفـره بـيـنـهـا وبـي 

الـبـر طـولـه ثـلاثـون مـيـلاً ولـكـن قـومـه - وهـم مـن أهـل الـبـاديـة - لـم يـرضـوا ذلـك لاحـتـيـاجـهـم إلـى بـر قـطـر الـذي يـجـعـلـونـه مـرعـى لأغـنـامـهـم - مـلـوك الـعـرب لأمـي 
الريحاني (٢٤٠/٢).

34وهم: خليفة, وأحمد, وعلي, ومقرن وإبراهيم.
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الـسـلـطـة والـشـوكـة, سـيرتـه الحـسـنـة, وأخـلاقـه وكـرمـه, وجـوده, وقـضـاء حـوائـج الـنـاس مـن الـقـبـائـل الـقـطـريـة, وقـد جـعـل 

, وهـي قـريـبـة مـن الـزبـارة, وكـان أمـراء قـطـر  35لـه مـقـراًّ ف «مـريـر», وبـنـى لـه قـصـراً مـحـصـنًـا هـنـاك يـسـمـى الآن «قـلـعـة مـريـر»

زامـل  بـن  أجـود  مـن  إمـارتـهـم  تـلـقـوا  وقـد  عـامّـةً,  قـطـر  أهـل  عـلـى  سـلـطـة  ولـهـم   , الحـويـلـة بـلـدة  ف  مـسـلـم  آل  37يـومـئـذٍ  36

الخـالـدي أمـيـر الأحـسـاء حـيـنـذاك, وكـان آل مـسـلـم يـأخـذون خـراجًـا سـنـويًّـا مـن أهـالـي قـطـر حـتـى إن مـحـمـد بـن خـلـيـفـة كـان 

يـعـطـي الخـراج ف بـادئ الأمـر إلـى آل مـسـلـم كـأي قـبـيـلـة قـطـريـة أخـرى ثـم قـويـت شـوكـة مـحـمـد بـن خـلـيـفـة, واسـتـحـكـم نـفـوذه 

بـأهـل قـطـر; فـرفـض أن يـعـطـي الخـراج إلـى آل مـسـلـم وتحـصـن ف الـزبـارة بـتـلـك الـقـلـعـة الـعـظـيـمـة المـذكـورة آنـفًـا, وكـان قـد 

بـنـاهـا ف الـطـرف الـشـمـالـي مـن بـرّ قـطـر خـصـيـصًـا لـهـذه الـغـايـة; فـتـخـلـص مـن إعـطـاء الخـراج لآل مـسـلـم ومـن سـلـطـتـهـم بـهـذه 

الـقـلـعـة المـسـمـاة الآن «قـلـعـة مـريـر» كـمـا مـرّ سـابـقًـا, وقـد أرّخـوا بـنـاءهـا بـقـولـهـم: «تمـت بـعـز وعـون ال حـامـيـهـا», وذلـك ف 

سـنـة ١١٨٢ هـجـريـة, وقـد جـاء هـذا الـتـاريـخ فـالاً حـسـنًـا عـلـى مـا نـالـتـه تـلـك الـقـلـعـة الـقـطـريـة مـن المـنـعـة والـعـزة, وكـيـف لا 

تـكـون كـذلـك وقـد تمـكـن الـشـيـخ مـحـمـد بـن خـلـيـفـة بـواسـطـتـهـا أن يـتـغـلـب عـلـى آل مـسـلـم أمـراء قـطـر حـيـنـذاك ويـدحـرهـم, 

والـذي تجـدر الإشـارة إلـيـه هـو أن هـذه الـقـلـعـة هـي الـسـبـب الـرئـيـس ف صـيـرورة الـبـحـريـن تحـت نـفـوذ سـلالـة الـشـيـخ مـحـمـد بـن 

خليفة ذلك أن القلعة صارت نقطة تحول ووثوب للغزوات على البحرين ف سبيل توطيد حكم آل خليفة هناك. 

وقعة نصور سنة B١١٩٧ـ 

 بـعـد وفـاة الـشـيـخ مـحـمـد بـن خـلـيـفـة تـاجـر الـلـؤلـؤ الـسـيـاسـي, قـام ف الأمـر أكـبـر أبـنـائـه الـشـيـخ خـلـيـفـة بـن مـحـمـد الـذي 

لـم يـرث مـن أبـيـه غـيـر شـيء مـن الـتـقـوى مـزجـه بـشـيء مـن الـشـعـر, وقـد حـج سـنـة ١١٩٧هـ وتـوف ف مـكـة; فـخـلـفـه ف 

الحـكـم أخـوه الـشـيـخ أحـمـد الـذي يـلـقـب بـالـفـات; فـأخـذ هـذا يـتـعـامـل مـع الـقـطـريـي مـثـل أبـيـه مـعـامـلـة حـسـنـة ويـعـطـيـهـم 

الـرسـامـيـل والـقـروض لـلـغـوص مـن أجـل الـلـؤلـؤ والاتجـار بـه, وكـان الخـلـيـفـيـون يـتـعـامـلـون بـالـغـوص, ويـتـاجـرون بـالـلـؤلـؤ 

إلى الهند وغيرها, وليس عندهم طمع بالسلطة والسلطان. 

38 وف أثـنـاء ذلـك ذهـب أنـاس مـن أهـل الـزبـارة إلـى جـزيـرة سـتـرة ف الـبـحـريـن لـلـبـيـع والـشـراء; فـحـدثـت حـادثـة 

ونـزاع بـي أهـل الـزبـارة وأهـل سـتـرة أدى إلـى قـتـل رجـل مـن خـدام آل خـلـيـفـة يـسـمـى «إسـمـاعـيـل»; فـغـضـب لـذلـك أهـل 

الـزبـارة جـمـيـعًـا, وأرسـلـوا إلـى الـبـحـريـن رجـالاً مـسـلـحـي ف سـفـيـنـة صـغـيـرة لـلأخـذ بـثـأر صـاحـبـهـم المـقـتـول; فـسـاروا إلـى 

سـتـرة, وتـقـابـلـوا مـع رهـط الـقـاتـل وأنـصـاره, وتمـكـنـوا مـن قـتـل غـريمـهـم الـقـاتـل وقـتـلـوا مـعـهـم خـمـسـة أشـخـاص, ولـم يـقـتـل 

مـن أهـل الـزبـارة أحـد ورجـعـوا إلـى قـطـر; فـلـمـا نـظـر أهـل الـبـحـريـن إلـى هـذه الـواقـعـة عـظـمـت عـلـيـهـم المـصـيـبـة; فـتـجـمـهـروا 

لـلـحـرب وغـزوا قـطـر واسـتـعـانـوا بـحـاكـمـهـم الـشـيـخ نـصـر آل مـذكـور; فـجـهـز هـذا لـهـم الـسـفـن وهـي مـشـحـونـة بـجـيـش 

عـظـيـم, وتـولـى هـو الـقـيـادة بـنـفـسـه لـيـثـيـر الـنـخـوة والحـمـاسـة فـيـهـم, وسـار الـكـل نـحـو قـطـر حـتـى أرسـو بـسـفـنـهـم عـنـد مـوضـع 

35 انظر شكل إطلال قلعة مرير ف الزبارة ف صفحة  ٢٩.

36 آل مسلم: وهم ينتمون إلى الجبور البطن المشهور ف بني خالد.

37 سيأتي شرح بلدة الحويلة ف الصفحات القادمة.

38 سترة: جزيرة من جزر البحرين.
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, وتـقـدمـوا مـن هـنـاك عـلـى أرجـلـهـم إلـى الـزبـارة, وأحـاطـوا بـهـا وحـاصـروهـا, وطـلـبـوا مـنـهـم الـتـسـلـيـم  39يـقـال لـه عـشـيـرج

بـدون قـيـد أو شـرط; فـأبـوا الاسـتـسـلام والخـضـوع لأهـل الـبـحـريـن, وقـرروا الـقـتـال ثـم نـشـبـت حـرب ضـروس بـيـنـهـم حـتـى 

40أشـرف أهـل الـبـحـريـن عـلـى الانـتـصـار; فـبـيـنـمـا هـم كـذلـك إذ أقـبـلـت الـنـجـدة والـفـروغ مـن أهـل فـريـحـة وهـم فـخـيـذة مـن 

قـبـيـلـة آل ابـن عـلـي; فـدارت الـدائـرة عـلـى أهـل الـبـحـريـن, وانـكـسـر جـيـشـهـم, وقـتـل حـاكـمـهـم «نـصـر ال ابـن مـذكـور», 

وكـان الظـفــر والانـتـصـار لأهلـ الـزبـارة, ومـن ذلكـ الـيـوم صغـّـر أهلـ الـبحــريـن اسـم الـشـيخـ نـصـر, وسـمـوه نـصـوراً, وتـسـمـى 

41هـذه الـواقـعـة «وقـعـة نـصـور», وذلـك ف ١٨ جـمـادى الـثـانـيـة عـام ١١٩٧, وف هـذه المـعـركـة تـسـلـم آل أبـي سـلامـة الـسـيـف 

الـعـائـد لـلـشـيـخ نـصـر ال آل مـذكـور, ومـن بـعـد ذلـك عـاد الـسـيـف إلـى الـشـيـخ سـلـطـان بـن سـلامـة وظـل أبـنـاؤه وأحـفـاده مـن 

بـعـده يـتـلـقـفـون هـذا الـسـيـف, وف عـام ١٣٣٢ أهـدي هـذا الـسـيـف الـتـاريـخـي إلـى المـرحـوم المـغـفـور لـه الـشـيـخ عـبـد ال بـن 

قاسم آل ثاني حاكم قطر. 

إطلال قلعة مرير في قطر 

39 عشيرج: مشروحة: الصفحات القادمة.

40 فريحة: قرية قرب الزبارة تسكنها فصيلة من قبيلة آل ابن علي.

41 وهم قبيلة من آل ابن علي.
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اس{يلاء القطرS<ن عcG البحرSن 

 كـان لـفـشـل الإيـرانـيـي وانـكـسـارهـم وفـرارهـم إلـى أبـي شـهـر بـعـد قـتـل نـصـر ال خـيـر مـحـفـزٍ إلـى أهـل الـزبـارة 

ومـشـجـع عـلـى غـزو الـبـحـريـن; فـجـهـزوا جـيـوشـهـم وغـزوا الـبـحـريـن واحـتـلـوهـا, واسـتـولـوا عـلـيـهـا بـدون مـقـاومـة تـذكـر, 

وكـان ذلـك بـقـيـادة أحـمـد بـن مـحـمـد بـن خـلـيـفـة, وبـعـد احـتـلال الـبـحـريـن مـن قـبـل الـقـبـائـل الـقـطـريـة, اتـفـقـت هـذه الـقـبـائـل 

42عـلـى تـولـيـة قـائـدهـم أحـمـد بـن مـحـمـد آل خـلـيـفـة بـأن يـكـون حـاكـمًـا عـلـى الـبـحـريـن; فـكـان ذلـك ثـم جـعـل لـلـمـعـاضـيـد 

, وأمـا بـاقـي قـبـائـل الـزبـارة وآل ابـن عـلـي; فـقـد قـبـلـوا أن يـأخـذوا أرضًـا بـالـبـحـريـن لا  43والـبـوكـوارة وغـيـرهـم رواتـب سـنـويـة

زالـوا عـلـيـهـا حـتـى الآن; فـجـاء تـاريـخ هـذا الـغـزو ف هـذا الـقـول: «أحـمـد صـار ف أوال خـلـيـفـة» ١١٩٧هـ; فـلـلـه در هـذا 

المـؤرخ الـذي جـمـع هـذه المـعـانـي ف هـذا الـتـاريـخ; فـلـقـد ذكـر الاسـم والجـد, والـلـقـب, والحـكـم, ومـآلـه, والإمـارة, 

والموضع, والتاريخ. 

وقعة الساية أو ا6jرق سنة B١٢٥٨ـ 

 بـعـد اسـتـيـلاء آل خـلـيـفـة عـلـى الـبـحـريـن, هـاجـر إلـيـهـا جـمـيـع قـبـائـل الـزبـارة, ومـنـهـم آل ابـن عـلـي مـعـهـم وسـكـنـوا 

الـبـحـريـن. أمـا قـبـائـل قـطـر (أي المـعـاضـيـد والـبـوكـوارة وغـيـرهـم) رجـعـوا إلـى أوطـانـهـم بـعـد اسـتـيـلاء آل خـلـيـفـة عـلـى 

, وكـل رئـيـس عـشـيـرة هـو زعـيـم بـلاده وأمـر الجـمـيـع  44الـبـحـريـن, وجـعـل آل خـلـيـفـة لـلـعـشـائـر الـقطـريـة مـقـررات سـنـويـة

يـرجـع إلـى حـاكـم الـبـحـريـن; فـاسـتـقـرت الحـال عـلـى هـذا المـنـوال ولـم يـجـر بـي أهـل الـبـحـريـن وأهـل قـطـر شـيء يـعـكـر صـفـو 

الـعـلاقـات, واسـتـمـرت أحـسـن حـال, حـتـى إذا دخـلـت سـنـة ١٢٥٨ اخـتـلـف الـشـيـخ مـحـمـد بـن خـلـيـفـة مـع عـمـه عـبـد ال بـن 

أحـمـد وأولاده لأسـبـاب عـائـلـيـة, وصـارت بـيـنـهـم حـروب طـفـيـفـة ف الـبـحـريـن, وكـان عـبـد ال بـن أحـمـد وأولاده ف 

, وعـلـى أثـر هـذا الاخـتـلاف انـتـقـل الـشـيـخ  , والـشـيـخ مـحـمـد بـن خـلـيـفـة بـن سـلـمـان وأخـوه عـلـي ف الـرفـاع 46المحـرق 45

مـحـمـد بـن خـلـيـفـة مـن الـبـحـريـن إلـى قـطـر, وعـزم مـن هـنـاك عـلـى مـنـاوأة عـمـه الـشـيـخ عـبـد ال بـن أحـمـد وأولاده, كـمـا 

, وبـي الأسـبـاب الـتـي حـمـلـتـه عـلـى الخـروج مـن الـبـحـريـن, وإن عـمـه قـد كـبـر  47اتـصـل بـالـشـيـخ مـحـمـد بـن ثـانـي بـالـفـويـرط

سـنـه, وصـار الأمـر بـيـد أولاده, وهـم غـيـر مـنـصـفـي مـع الـرعـيـة ف بـلادهـم, وطـلـب مـن الـشـيـخ مـحـمـد بـن ثـانـي المـسـاعـدة 

عـلـى هـذه المـنـاؤات; فـقـال الـشـيـخ مـحـمـد بـن ثـانـي إن أهـل قـطـر لا يـسـعـهـم أن يـسـاعـدوك عـلـى عـمـك وأولاده, ورفض 

مـسـاعـدتـه; فـلـمـا يـئـس الـشـيـخ مـحـمـد بـن خـلـيـفـة مـن مـسـاعـدة أهـل قـطـر مـضـى إلـى نجـد واتـصـل بـحـاكـمـهـا, وكـان حـيـنـئـذٍ 

حـاكـمـهـا هـو عـبـد ال ابـن ثـنـيـان آل سـعـود, وذلـك ف غـيـاب فـيـصـل بـن تـركـي وهـو مـعـتـقـل ف مـصـر; فـطـلـب الـشـيـخ مـحـمـد 

42 المعاضيد: هم المنتسبون إى معضاد من بني تميم, والبوكوارة فرع من بني تميم.

43 سنشرح مقدار هذه الرواتب ف الصفحات القادمة.

44 أكثر هذه المقررات عشرة (جلات) تمر ومائتي قران وكسوة, وأقلها جلتي وخمسي قران وكسوة, والجلة تساوي ستة عشر قلة أي خصافة.

45 المحرق: جزيرة مهمة من جزر البحرين, وفيها مطار البحرين الآن.

46 الرفاع: ف البحرين, وفيه مقر الحكم الآن.

47 الفويرط: تقع على البحر, وف الشمال الغربي من الدوحة عاصمة قطر اليوم, وعلى مسافة ٩٦ كليو مترًا منها.
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بـن خـلـيـفـة مـن عـبـد ال بـن ثـنـيـان مـسـاعـدتـه بـتـجـهـيـز جـيـش لمحـاربـة عـمـه الـشـيـخ عـبـد ال آل خـلـيـفـة, واشـتـرط عـلـى نـفـسـه أن 

يـكـون تحـت تـصـرف آل سـعـود إن ظـفـر بـالحـكـم ف الـبـحـريـن; فـقـال لـه الـشـيـخ عـبـد ال بـن ثـنـيـان: «نـحـن لا يـسـعـنـا ف هـذا 

الـوقـت إرسـال جـيـش مـعـك, ولـكـن نمـدك بـالمـال الـلازم لـتـجـهـيـز جـيـشـك; لأنـه بـلـغـنـي أن فـيـصـل بـن تـركـي قـد أطـلـق مـن 

اعـتـقـالـه وسـيـرجـع إلـى مـلـكـه, وأنـا ف حـالـة حـرب مـعـه, وسـأحـتـاج إلـى الـرجـال والـسـلاح لمحـاربـتـه» ثـم أعـطـاه أربـعـة أفـراس 

وكـتـب لـه أربـعـة آلاف ريـال عـلـى بـيـت مـال الأحـسـاء; فـجـهـز الـشـيـخ مـحـمـد بـن خـلـيـفـة لـه جـيـشًـا وألـفـه بـالـدراهـم, ورجـع 

إلـى الـشـيـخ مـحـمـد بـن ثـانـي بـالـفـويـرط, وكـرر عـلـيـه طـلـب المـسـاعـدة والـنـجـدة; فـقـال لـه الـشـيـخ مـحـمـد بـن ثـانـي: «امـضِ 

إلـى أهـل قـطـر الـشـرقـيـي الـذيـن هـم ف الخـور وغـيـرهـم; فـإن سـاعـدوك; فـنـحـن مـعـهـم»; فـمـضـى ابـن خـلـيـفـة إلـى أهـل قـطـر 

الـشـرقـيـي, واتـفـق مـعـهـم وأجـابـوه بـالمـسـاعـدة سـوى سـالمـي بـن نـاصـر رئـيـس عـشـيـرة الـسـودان أبـى أن يـسـاعـده بـحـجـة أن بـيـنه 

وبـي الـشـيـخ عـبـد ال ابـن خـلـيـفـة عـهـد ولـم يـصـدر شـيء بـيـنـهـم يـنـقـض هـذا الـعـهـد فـإن كـتـب ال لـك الـنـصـر ف الـبـحـريـن; 

فـنـحـن نـبـايـعـك عـلـى الـسـمـع والـطـاعـة; فـعـاد مـحـمـد بـن خـلـيـفـة إلـى الـفـويـرط, وكـتـب إلـى الـشـيـخ عـيـسـى بـن طـريـف رئـيـس 

قـبـيـلـة آل ابـن عـلـي وآل إبـراهـيـم وهـم إذ ذاك ف جـزيـرة قـيـس ف فـارس; لأنـهـم غـادروا الـبـحـريـن إلـى قـيـس; لأسـبـاب 

عـدائـيـة جـرت بـيـنـهـم وبـي الـشـيـخ عـبـد ال بـن أحـمـد وأولاده; فـلـم تـكـن إلا أيـام قـلائـل إلا وطـلائـع عـشـيـرة آل ابـن عـلـي 

قـد وصـلـت يـقـدمـهـم رئـيـسـهـم الـشـيـخ عـيـسـى بـن طـريـف وآل إبـراهـيـم ومـعـهـم الجـلاهـمـة يـقـدمـهـم بـشـر بـن ارحـمـه, وجـاؤوا 

بـسـفـنـهـم وقـواتـهـم ورجـالـهـم إلـى الـشـيـخ مـحـمـد بـن خـلـيـفـة ف قـطـر ثـم أنـهـم اتـفـقـوا عـلـى غـزو الـبـحـريـن بـاسـم الـشـيـخ مـحـمـد 

بـن خـلـيـفـة; فـسـارت الجـيـوش إلـى الـبـحـريـن, ونـزلـوا عـلـى سـاحـل المحـرق عـنـد يـنـبـوع مـاء عـذب ف الـبـحـر يـسـمـى «الـسـايـة» 

48وبـه سـمـيـت هـذه الـوقـعـة, وكـان الـشـيـخ عـبـد ال ابـن خـلـيـفـة ف المحـرق; فـأمـر الـشـيـخ مـحـمـد بـن خـلـيـفـة قـومـه بـأن يـفـرقـوا 

جـمـيـع سـفـنـهـم هـنـاك, وذلـك لـئـلا يـتـخـذوهـا مـلـجـأ لـهـم; فـتـحـدثـهـم أنـفـسـهـم بـالـفـرار عـنـد المـضـايـقـة, ولمـا انـتـهـت الـواقـعـة 

عـادوا إلـيـهـا; فـأخـرجـوهـا; فـبـرز لـهـم الـشـيـخ عـبـد ال بـقـومـه ورجـالـه, وجـرت مـنـاوشـات ومـعـارك أسـفـرت عـن انـكـسـار 

جـيـش الـشـيـخ عـبـد ال; فـتـحـصـن هـو وبـعـض رجـالـه ف قـلـعـة أبـي مـاهـر الـكـائـنـة ف جـنـوب المحـرق, واعـتـصـم بـعـض أبـنـائـه ف 

قلعة مراد; فلم يتعرضهم الشيخ محمد بل جعل يثبت أموره ف داخل البلدة.  

 ثـم أرسـل الـشـيـخ مـحـمـد بـن خـلـيـفـة (الـفـات) إلـى عـمـه الـشـيـخ عـبـد ال وأولاده بـأن يـخـرجـوا مـن حـصـونـهـم, 

ولـهـم جـمـيـع مـا يمـلـكـون مـن الأمـوال, وأعـطـاهـم الأمـان; فـخـرجـوا مـن قـصـورهـم, وأخـذوا جـمـيـع مـا يـريـدون مـن الـسـفـن 

والمـال ثـم غـادروا الـبـحـريـن, وبـذلـك تّ الاسـتـيـلاء لـلـشـيـخ مـحـمـد بـن خـلـيـفـة عـلـى الـبـحـريـن وبـايـعـه الجـمـيـع عـلـى الـسـمـع 

والـطـاعـة; فـعـدل بـي الـرعـيـة, وزاد الـرواتـب, وعـامـل الـنـاس بـالإكـرام, ووفـر لـهـم الـعـطـاء, وبـعـد هـذه الحـادثـة, رجـع آل 

ابـن عـلـي مـن جـزيـرة قـيـس إلـى قـطـر, وألـزم الحـاكـم الجـديـد سـالمـي بـن نـاصـر أن يـرحـل مـع عـشـيرتـه بـلاده (الـبـدع) ف قـطـر 

انـتـقـامًـا مـنـهـم ونـكـايـة بـهـم, وضـيـق الخـنـاق عـلـيـهـم بـالـرحـيـل والخـروج مـن أراضـي قـطـر; فـعـنـد ذلـك رحـلـوا إلـى شـنـاص مـن 

بـلاد فـارس, وحـل الـشـيـخ عـيـسـى بـن طـريـف وعـشـيرتـه آل ابـن عـلـي ف مـكـانـهـم (الـبـدع), ولـقـد أرّخـوا هـذه الـواقـعـة بـهـذه 

العبارة: «شرٌّ نحر شر», وتسمى «وقعة المحرق» أو «الساية». 

48 حـكـم الـشـيـخ عـبـد ال بـن أحـمـد بـن خـلـيـفـة ف الـبـحـريـن اثـنـتـي وعـشـريـن سـنـة, قـضـى جـلـهـا ف قـمـع الـفـت وخـلـفـه ف الحـكـم مـحـمـد بـن خـلـيـفـة بـن سـلـمـان الـذي 

كـان الـسـبـب ف انـقـسـام آل خـلـيـفـة إلـى حـزبـي, حـزب آل عـبـد ال, وحـزب آل سـلـمـان, وهـذا الـشـقـاق بمـا نـشـأ عـنـه مـن الـفـت والحـروب أدى بـالـنـتـيـجـة إلـى تـدخـل 
الإنجليز.
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49مقتل ع��:� بن طرSف أو خراب الدوحة الأول وقعة أم سوSة سنة B١٢٦٤ـ 

 اسـتـقـر الـشـيـخ  عـيـسـى بـن طـريـف مـع عـشـيرتـه آل ابـن عـلـي ف الـبـدع مـن قـطـر بـأمـر مـن الـشـيـخ مـحـمـد بـن خـلـيـفـة; 

لأن الأخـيـر أراد بـذلـك أن يـبـعـد خـطـر أولاد عـمـه الـشـيـخ عـبـد ال عـن قـطـر بمـسـاعـدة آل ابـن عـلـي. أمـا أولاد الـشـيـخ عـبد 

ال آل خـلـيـفـة فـقـد ذهـبـوا بـعـد واقـعـة المحـرق إلـى الإمـام فـيـصـل بـن تـركـي الـذي رجـع إلـى مـلـكـه ف نجـد; فـأسـكـنـهـم فـيـصـل 

بـن تـركـي ف الـدمـام, ورتـب لـهـم  مـرتـبـات شـهـريـة, وبـعـد بـضـع سـنـوات جـاء أولاد الـشـيـخ عـبـد ال آل خـلـيـفـة مـن الـدمـام 

لـلـسـلام عـلـى خـالـهـم الـشـيـخ عـيـسـى بـن طـريـف, وذلـك بـعـد وفـاة أبـيـهـم بـثـلاث سـنـي, وشـكـوا الحـال لـه مـن الـضـيـق 

والـفـاقـة, والـبـعـد والـفـرقـة, وغـدر الـزمـان بـهـم, ثـم طـلـبـوا مـن خـالـهـم الـشـيـخ عـيـسـى أن يـتـوسـط بـيـنـهـم وبـي ابـن عـمـهـم 

الـشـيـخ مـحـمـد بـن خـلـيـفـة بـإرجـاعـهـم إلـى وطـنـهـم, وإرجـاع أمـلاكـهـم وأمـوالـهـم ف الـبـحـريـن إلـيـهـم, ويـعـاهـدوه عـلـى 

الـسـمـع والـطـاعـة, ويـكـون هـو الـضـامـن لـهـم, والـشـاهـد عـلـيـهـم بـهـذا الأمـر; فـرق لـهـم الـشـيـخ عـيـسـى بـن طـريـف, وأجـابـهـم 

بـالـتـوسـط لـهـم ومـسـاعـدتـهـم بـأي ثـمـن كـان; فـكـتـب الـشـيـخ عـيـسـى بـن طـريـف إلـى الـشـيـخ مـحـمـد بـن خـلـيـفـة يـخـبـره بـالحـالـة 

الـتـي وصـلـوا إلـيـهـا أولاد عـمـه, وطـلـب مـنـه الـرأفـة بـهـم, وإجـراء الـصـلـح مـعـهـم, ويـأخـذ لـه الـبـيـعـة عـلـى الـسـمـع والـطـاعـة 

مـنـهـم, ويـرجـعـهـم إلـى الـبـحـريـن, ويـعـطـيـهـم مـا تـبـقـى مـن أمـلاكـهـم, والـتـمـس مـنـه تـنـفـيـذ هـذا الأمـر, ولـكـن الـشـيـخ مـحـمـد 

(حـاكـم الـبـحـريـن) رغـم كـل هـذه الالـتـمـاسـات لـم يـعـد أذنًـا مـصـيـغـة لـهـذا الـطـلـب, ولـم يـعـره أي اهـتـمـام; فـكـتـب إلـى الـشـيـخ 

عـيـسـى يـرجـوه أن يـسـد هـذا المـوضـوع, ولا يـفـتـح هـذا الـبـاب; فـلـمـا وصـل الـكـتـاب إلـى الـشـيـخ عـيـسـى غـضـب غـضـبًـا 

شـديـداً, وأرسـل إخـطـاراً إلـى حـاكـم الـبـحـريـن, وأغـلـظ فـيـه الـقـول ربمـا جـاء فـيـه أنـه: «يـلـزم عـلـيـكـم أن تـردوا أمـلاك الـشـيـخ 

مـبـارك بـن الـشـيـخ عـبـد ال المـنـهـوبـة وإلا شـقـقـت شـقًّـا لا يـرفـى»; فـعـلـم الـشـيـخ مـحـمـد حـاكـم الـبـحـريـن مـرمـى كـلامـه, وعـلـم 

أن ذلـك يـعـنـي إعـلان الحـرب; فـأرسـل الـكـتـاب مـع الـرسـول إلـى أخـيـه الـشـيـخ عـلـي بـن خـلـيـفـة, وهـو إذ ذاك ف المـنـامـة; 

لـيـسـتـطـلـع رأيـه; فـقـال الـشـيـخ عـلـي بـن خـلـيـفـة لـرسـول الـشـيـخ عـيـسـى بـن طـريـف قـل لـصـاحـبـك: «إن الـدم هـو الـذي يـرفـو 

هـذا الـشـق» ثـم تـوتـرت الحـالـة بـيـنـهـمـا, وجـعـل كـل مـن الـطـرفـي يـسـتـعـد لـلـحـرب; فـأرسـل الـشـيـخ عـيـسـى بـن طـريـف إلـى 

الـشـيـخ مـبـارك بـن عـبـد ال آل خـلـيـفـة بـالـدمـام, وجـلـب مـعـه أنـاسًـا مـن بـنـي هـاجـر; فـجـاء الجـمـيـع ووصـلـوا إلـى قـطـر ف الـبـدع 

مـقـر الـشـيـخ عـيـسـى, وكـان الـشـيـخ عـيـسـى قـد ألـف جـيـشًـا مـن الـبـدو, والمـنـاصـيـر, والـبـوكـوارة, وأمـا الـشـيـخ مـحـمـد بـن 

50خـلـيـفـة وأخـوه الـشـيـخ عـلـي قـد جـهـزا جـيـشًـا ونـزلا ف الـذخـيـرة مـن أرض قـطـر; فـبـقـي الـشـيـخ عـلـي مـع الجـيـش, ومـضـى 

أخـوه الـشـيـخ مـحـمـد إلـى قـبـيـلـة الـنـعـيـم ورئـيـسـهـم جـبـر ابـن نـاصـر يـسـتـنـجـدهـم عـلـى الـشـيـخ عـيـسـى بـن طـريـف وقـومـه آل ابـن 

عـلـي; فـلـبـوا طـلـبـه, وسـاروا مـع الـشـيـخ مـحـمـد بـأمـوالـهـم ونـسـائـهـم ونزلـوا بـ«أم سـويـة»; فـظـهـر الـشـيـخ عـلـي بـن خـلـيـفـة مـن 

الـذخـيـرة, واجـتـمـع مـع أخـيـه وجـنـوده ف أم سـويـة; فـلـمـا صـار الـيـوم الـثـانـي; فـاجـأهـم الـشـيـخ عـيـسـى بـن طـريـف وجـنـوده, 

والـتـحـم الـقـتـال بـيـنـهـم, وأسـفـرت الحـادثـة عـن انـكـسـار الـشـيـخ مـحـمـد بـن خـلـيـفـة وأخـيـه الـشـيـخ عـلـي, وكـان الـنـصـر إلـى 

الـشـيـخ عـيـسـى بـن طـريـف, ولـكـن هـذا الـنـصـر لـم يـدم إلا سـاعـات قـلائـل إذ إنـه وقـع الـشـيـخ عـيـسـى بـن طـريـف بـطـلـقـة أردتـه 

49 خراب الدوحة الثاني مفصل ف الصفحات التالية.

50 سنشرحها ف الصفحات القادمة.
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قـتـيـلاً, وعـنـد ذلـك دارت الـدائـرة عـلـى آل ابـن عـلـي بـعـد قـتـل رئـيـسـهـم وزعـيـمـهـم, ورجـع الـشـيـخ مـحـمـد بـن خـلـيـفـة إلـى 

الـبـحـريـن, ورجـع أخـوه الـشـيـخ عـلـي بـأسـطـولـه الـبـحـري إلـى الـبـدع مـن قـطـر, وحـتـم عـلـى قـبـيـلـة آل ابـن عـلـي أن يـرحـلـوا مـن 

الـبـدع إلـى الـبـحـريـن, وتـسـمـى هـذه الـوقـعـة «وقـعـة أم سـويـة» أو «خـراب الـدوحـة الأولّ»; لأن بـلـدة الـدوحـة هـي مـسـكـن 

; فكأنها خربت بمقتله ف سنة ١٢٦٤.  51الشيخ عيسى بن طريف

منظر  الدوحة من الجو 

51 عيسى بن طريف هو الذي فتح بمباسة من جنوب أفريقيا مع عشيرته آل ابن علي مساعدة منه لحاكم مسقط وزنجبار سعيد بن سلطان آل أبي سعيد.
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نزول محمد بن ثا�ي الدوحة سنة B١٢٦٤ـ 

 ف أواخـر سـنـة ١٢٦٤ بـعـد مـقـتـل عـيـسـى بـن طـريـف, وجـلاء آل ابـن عـلـي مـن الـبـدع إلـى الـبـحـريـن, كـتـب الـشـيـخ 

52مـحـمـد بـن خـلـيـفـة إلـى الـشـيـخ سـالمـي بـن نـاصـر رئـيـس قـبـيـلـة الـسـودان ف شـنـاص مـن فـارس, وأرسـل إلـيـه يـسـتـقـدمـه إلـى 

الـبـحـريـن; فـلـمـا وصـل الـكـتـاب إلـى سـالمـي تـوجـه إلـى الـبـحـريـن, واجـتـمـع مـع الـشـيـخ مـحـمـد بـن خـلـيـفـة; فـقـال ابـن خـلـيـفـة: 

«لـقـد حـدثـت بـعـض الحـوادث بـيـنـنـا; فـأدت إلـى سـوء الـتـفـاهـم ف المـاضـي, أمـا الآن فـقـد ذهـبـت الحـزازات والـعـداوات 

بـيـنـنـا, وهـذا الـوطـن وطـنـكـم, والـبـلـد بـلـدكـم, وأطـلـب أن تـرجـعـوا إلـيـه, ونـحـن نـقـوم بـأداء واجـبـاتـكـم خـيـر قـيـام; فـعـنـد 

ذلـك رجـع سـالمـي ابـن نـاصـر مـع عـشـيرتـه الـسـودان إلـى الـبـدع ف أرض قـطـر, وف آخـر هـذه الـسـنـة المـذكـور, ارتحـل الـشـيـخ 

محمد بن ثاني من الفويرط, ونزل ف الدوحة عاصمة قطر اليوم. 

غزو الإمام فيصل بن ترWي آل سعود قطر سنة B١٢٦٥ـ 

 ف سـنـة ١٢٦٥هـ, غـزا الإمـام فـيـصـل بـن تـركـي آل سـعـود قـطـر, ولمـا سـمـع آل خـلـيـفـة بـقـدومـه لـغـزو قـطـر, أرسـلـوا 

كـتـابًـا إلـى الـشـيـخ مـحـمـد بـن ثـانـي, وإلـى جـبـر بـن نـاصـر رئـيـس قـبـيـلـة الـنـعـيـم, وأعـلـمـوهـم بـأن الإمـام فـيـصـل اتجـه مـن 

الـريـاض قـاصـداً غـزو قـطـر, ويـجـب عـلـيـكـم الـصـمـود ف وجـهـه ومـحـاربـتـه; فـلـمـا عـلـم أهـل قـطـر بـالأمـر اجـتـمـعـوا بـعـدّهـم 

53وعـديـدهـم بـالمـزروعـة مـن أرض قـطـر, ثـم أقـبـل الـشـيـخ قـاسـم بـن ثـانـي مـن الـدوحـة إلـى المـزروعـة لـلـتـفـاهـم مـع قـبـيـلـة 

الـنـعـيـم; فـاتـفـق مـعـهـم عـلـى مـحـاربـة الإمـام فـيـصـل, وتـعـاهـدوا عـلـى ذلـك, وجـرى اسـتـعـراض الجـيـش ف المـزروعـة, وبـعـد 

صـلاة الـعـصـر رجـع الـشـيـخ قـاسـم إلـى الـدوحـة, وعـنـد رجـوعـه, اخـتـلـف الـنـعـيـم فـيـمـا بـيـنـهـم, وقـالـوا لـرئـيـسـهـم جـبـر بـن 

نـاصـر: «نـحـن لا نـتـمـكـن عـلـى مـحـاربـة الإمـام فـيـصـل خـصـوصًـا, ونـحـن أهـل إبـل وبـاديـة, ولا نـأمـن مـن جـيـوش الإمـام 

الـبـدو أن تـغـيـر عـلـيـنـا بـي حـي وآخـر وتـنـهـب أمـوالـنـا ومـواشـيـنـا», ثـم اتـفـقـوا عـلـى مـصـالحـة الإمـام فـيـصـل وركـب رئـيـسـهـم 

, واتـفـقـوا عـلـى  54جـبـر ابـن نـاصـر لمـواجـهـتـه والمـفـاوضـة مـعـه بـالـصـلـح; فـاجـتـمـع وفـد الـصـلـح مـع الإمـام فـيـصـل بـالـعـريـق

الصلح; فأعطاهم الإمام العفو والأمان, وجميع طلباتهم بشرط أن يرحلوا من المزروعة إلى وجه الزبارة. 

وقعة مسيم<a سنة B١٢٦٧ـ 

 وصـل الإمـام فـيـصـل بـن تـركـي آل سـعـود إلـى مـسـيـمـيـر مـن أرض قـطـر, وقـبـل وصـولـه إلـيـهـا, وصـلـت قـوات 

الـبـحـريـن بـقـيـادة الـشـيـخ عـلـي بـن خـلـيـفـة, ونـزلـوا الـبـدع, وجـرت المحـاربـة بـي الإمـام فـيـصـل مـن جـهـة, وبـي الـشـيـخ  عـلـي 

آل خـلـيـفـة والـشـيـخ قـاسـم ابـن ثـانـي مـن جـهـة أخـرى; فـبـرز الـشـيـخ قـاسـم بـجـمـوعـه ورايـاتـه ف وجـه الـدوحـة, والـشـيـخ عـلـي 

آل خـلـيـفـة بـرز بـرجـالـه وجـيـشـه عـنـد جـبـل الـبـدع المـعـروف ف قـطـر, وجـعـل الجـيـشـان يـتـرامـون بـالـرصـاص مـع جـيـش الإمـام 

فـيـصـل عـلـى الـبـعـد, ولـم يـحـصـل اشـتـبـاك بـي الـطـرفـي ف الـيـوم الأول سـوى المـنـاوشـات والـرمـي عـلـى الـبـعـد; فـلـمـا كـان 

52 شناص: بلدة تقع على ساحل الخليج الفارسي.

53 المزروعة: هي الآن روضة تقع على مسافة ثلاثة كيلومترات من أم صلال محمد, وبها بستان لحاكم قطر الشيخ أحمد بن علي آل ثاني.

54 العريق: من أرض قطر تقع ف القرب من سلوى على الحدود السعودية.
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الـيـوم الـثـانـي, زحـفـت جـيـوش الـشـيـخ قـاسـم نـحـو جـيـش الإمـام فـيـصـل, واشـتـبـكـوا بـالـسـلاح والخـيـل والـرجـال مـع بـعـضـهـم 

الـبـعـض, وأسـفـرت الـواقـعـة عـن قـتـل رجـال مـن أصـحـاب الإمـام, ويـسـمـى مـسـاعـد الـعـتـيـبـي, وقـتـلـت أيـضًـا فـرسـه, وكـان 

الـقـاتـل لـه الـشـيـخ قـاسـم, ولمـا كـان الـيـوم الـثـالـث صـبـاحًـا, كـرّ جـيـش الإمـام خـيـلاً ورجـالاً وحـمـلـوا عـلـى جـيـش الـشـيـخ 

قـاسـم, وتـرامـوا بـالـرصـاص ثـم انـسـحـبـوا إلـى مـعـسـكـرهـم ف مـسـيـمـيـر; فـاجـتـمـع كـبـار شـخـصـيـات أصـحـاب الإمـام فـيـصـل, 

وأشـاروا عـلـيـه بـالانـسـحـاب, وعـدم مـحـاربـة الـقـطـريـي ف هـذا الـوقـت; لأن الحـر شـديـد وغـيـر مـلائـم لـلـحـرب; فـانـصـاع 

الإمام لأمرهم وقبل استشارتهم, وقفل راجعًا ف طريقه إلى الرياض. 

وقوع الص�� ب<ن الإمام فيصل آل سعود و&<ن الشيخ محمد بن ثا�ي 

 عـلـم أهـل قـطـر بـارتحـال الإمـام, وانـسـحـابـه عـنـهـم; فـمـضـى الـشـيـخ مـحـمـد بـن ثـانـي إلـى الـشـيـخ عـلـي بـن خـلـيـفـة, 

وقـال لـه: إن الإمـام فـيـصـلاً قـد انـسـحـب ولـم يـحـصـل بـيـنـنـا وبـيـنـه صـلـح, ونـحـن لا نـأمـن مـن رجـوعـه لـغـزو قـطـر مـرة أخـرى 

بـعـد أن يـسـتـجـمـع قـواه, ويـعـزز جـيـوشـه خـصـوصًـا ونـحـن أهـل غـوص, ونـخـشـى إذا مـضـيـنـا إلـى الـغـوص ودخـلـنـا الـبـحـر 

تـكـر عـلـيـنـا أتـبـاعـه, ويـنـهـبـون حـلالـنـا وأمـوالـنـا كـمـا وإن جـيـشـكـم سـيـمـضـي إلـى الـبـحـريـن; فـمـن هـو - يـا تـرى - الـذي يـدافـع 

بـغـيـابـنـا عـن أهـلـيـنـا وأمـوالـنـا ووطـنـنـا? ولـكـنـنـي أشـيـر عـلـيـك بـرأيـي.  مـا هـو رأيـك? رأيـي أن نـصـالـح الإمـام فـيـصـلاً حـتـى نـأمـن 

مـن شـروره وهـجـمـاتـه. غـضـب الـشـيـخ عـلـي آل خـلـيـفـة غـضـبًـا شـديـداً ولـم يـرقـه هـذا الـرأي بـل الـتـفـت إلـى الـشـيـخ مـحـمـد بـن 

ثـانـي, وقـال لـه: إذا كـان هـذا رأيـك; فـأنـت إذاً خـائـن لـنـا, ونـحـن لا نـقـبـل بـرأيـك, ولـم نـصـالـح الإمـام; فـقـال الـشـيـخ 

محمد بن ثاني: إذا لم تتصالحوا مع الإمام; فاعلموا بأننا سوف نصالحه. 

 غـادر الـشـيـخ عـلـي آل خـلـيـفـة قـطـر بـجـيـشـه إلـى الـبـحـريـن غـاضـبًـا بـعـد أن اتـهـم الـشـيـخ مـحـمـد بـن ثـانـي بـالخـيـانـة مـعـه; 

فـكـتـب الـشـيـخ مـحـمـد بـن ثـانـي إلـى الإمـام فـيـصـل يـسـترضـيـه, ويـطـلـب مـنـه الـعـفـو والـصـلـح; فـوصـل كـتـاب الـشـيـخ مـحـمـد 

إلـى الإمـام, وهـو بـالـقـرب مـن سـلـوى; فـلـمـا قـرأ الـكـتـاب وعـلـم بـالأمـر قـفـل راجـعًـا إلـى مـسـيـمـيـر ونـزل بـهـا, وأقـبـل الـشـيـخ 

مـحـمـد بـن ثـانـي إلـى مـسـيـمـيـر أيـضًـا, واجـتـمـع بـالإمـام, وجـرى بـيـنـهـمـا الـصـلـح عـلـى الـدخـول ف الـسـمـع والـطـاعـة لـلإمـام 

فيصل. 

 a>اية وقعة مسيم��

 أمـر الإمـام فـيـصـل الـشـيـخ مـحـمـد بـن ثـانـي أن يـجـهـز لـه الـسـفـن, وتـكـون عـلـى اسـتـعـداد; فـجـهـزت الـسـفـن بـالمـاء 

والـزاد, وكـتـب الإمـام إلـى بـشـر بـن رحـمـة - رئـيـس عـشـيـرة الجـلاهـمـة - وكـان حـيـنـذاك ف جـزيـرة قـيـس ف فـارس, وطـلـب 

مـنـه الـتـوجـه إلـيـه بـرجـالـه وجـيـشـه; فـلـبـى بـشـر بـن رحـمـة طـلـب الإمـام وتـوجـه بـسـفـيـنـتـي مـشـحـونـتـي بـالـرجـال والـسـلاح إلـى 

بـنـدر الـدوحـة ف قـطـر; فـلـمـا عـلـم الخـلـيـفـيـون بـهـذه الحـركـة, وأن الأمـر مـبـيـت لمـهـاجـمـتـهـم وغـزوهـم تجـهـزوا واسـتـعـدوا 

بـدورهـم لـصـد هـذا الـهـجـوم المـتـوقـع, هـجـوم الإمـام, ثـم أمـر الإمـام الـشـيـخ مـبـارك بـن عـبـد ال آل خـلـيـفـة الـذي كـان مـع 

الإمـام ومـعـه مـائـتـان مـن رجـالـه; فـركـبـوا ف سـفـن أهـل قـطـر الـتـي قـد تـهـيـأت مـن قـبـل - كـمـا ذكـرنـا - ثـم إن الإمـام أمـر بـشـر 

بـن رحـمـة أن يـسـيـر بـقـيـادة الـشـيـخ مـبـارك بـن عـبـد ال آل خـلـيـفـة المـذكـور لـغـزو الـبـحـريـن; فـسـار الجـمـيـع حـتـى أشـرفـوا عـلـى 

الـبـحـريـن; فـاسـتـقـبـلـتـهـم سـفـن آل خـلـيـفـة ف وجـه الـبـحـريـن, والـتـحـم الـطـرفـان بـالـقـتـال, واقـتـتـلـوا قـتـالاً شـديـداً, وأسـفـرت 
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المـعـركـة عـن قـتـل مـبـارك بـن عـبـد ال آل خـلـيـفـة وأخـيـه راشـد, ومـربـط مـن بـنـي هـاجـر, وبـشـر بـن رحـمـة الجـلاهـمـة, ودارت 

الدائرة عليهم, وتسمى هذه الواقعة «وقعة مسيمير» ف سنة ١٢٦٧هـ. 

حصار الدوحة وص�� آل خليفة مع الإمام فيصل 

 لـم يـرق لآل خـلـيـفـة صـلـح الـشـيـخ مـحـمـد بـن ثـانـي مـع الإمـام فـيـصـل; فـأخـذوا يـفـكـرون ف غـزو قـطـر; فـكـتـبـوا إلـى 

سـعـيـد بـن طـحـنـون الـفـلاحـي - حـاكـم أبـو ظـبـي - يـسـتـنـجـدونـه عـلـى مـحـاربـة الإمـام فـيـصـل; فـلـبـى سـعـيـد بـن طـحـنـون 

طـلـبـهـم, وتـوجـه بـجـيـشـه, وتـلاقـى جـيـش الـبـحـريـن مـعـهـم, وعـقـدوا الـعـزم عـلـى غـزو قـطـر, ثـم مـهـدوا لـهـذا الـغـزو 

بـالحـصـار عـلـى أهـل قـطـر; فـوصـلـت الجـيـوش عـنـد مـدخـل الـدوحـة, وحـاصـروا الـدوحـة حـصـاراً بـحـريًّـا حـتـى إنـه لـم تـتـمـكـن 

أي سـفـيـنـة أن تـصـل إلـيـهـا بـواسـطـة ذلـك الحـصـار; فـجـعـل الإمـام يمـونّ الـدوحـة وأهـلـهـا مـن الأحـسـاء, ومـكـث الحـصـار 

مـدةً, وعـنـد كـل صـبـاح يـنـزل الـغـزاة بـالـزوارق عـنـد شـاطـئ الـدوحـة لمـنـاوشـةِ أهـل الـدوحـة بـالـنـار والـرصـاص غـيـر أن الـغـزاة 

لا يـجـسـرون عـلـى مـهـاجـمـة الـدوحـة بـالـنـظـر لمـرابـطـة جـيـوش الإمـام هـنـاك; فـلـمـا طـال المـكـث عـلـى الـغـزاة, أشـار الـشـيـخ 

سـعـيـد بـن طـحـنـون عـلـى الـشـيـخ عـلـي بـن خـلـيـفـة بـالـصـلـح مـع الإمـام فـيـصـل نـظـراً لأن الـوقـت قـائـض وشـديـد الحـرارة, 

ولـيـس لـهـم طـاقـة عـلـى مـواصـلـة الحـصـار; فـقـال لـه: إن الإمـام سـوف يـواصـل الـهـجـمـات تـلـو الـهـجـمـات ولا داعـي لمـعـاداتـه 

ومـحـاربـتـه; فـالـصـلـح أولـى لـكـم مـعـه, ووافـق الـشـيـخ عـلـي بـن خـلـيـفـة عـلـى هـذا الـرأي, ورضـخ لـلأمـر الـواقـع, وطـلـب 

مـن الـشـيـخ سـعـيـد بـن طـحـنـون أن يـتـوسـط الـصـلـح مـع الإمـام; فـأرسـل الـشـيـخ سـعـيـد بـن طـحـنـون إلـى الإمـام يـطـلـب مـعـه 

المـفـاوضـة ف مـهـمـة الـصـلـح, ثـم أقـبـل ونـزل ف رأس أبـو عـبـود ومـعـه رجـلـي مـن الخـلـيـفـيـي; فـرحـب الإمـام فـيـصـل بـهـذه 

الـبـادرة, وأرسـل لـهـم أخـاه الـشـيـخ جـلـوي, والـشـيـخ عـبـد الـلـطـيـف بـن عـبـد الـرحـمـن بـن حـسـن, والـشـيـخ أحـمـد الـسـديـري 

عـلـى ثـلاثـة أفـراس; فـأعـطـوا الأفـراس إلـى الـشـيـخ سـعـيـد بـن طـحـنـون وصـاحـبـيـه, وركـب الـوفـد الـسـعـودي ف الـزورق إلـى 

مركب الشيخ علي آل خليفة. 

 فـلـمـا وصـل الـشـيـخ سـعـيـد إلـى الإمـام, سـلـم عـلـيـه وقـال لـه: لـقـد جـئـتـك يـا إمـام المـسـلـمـي ف أمـر ل فـيـه رضـا, 

ولـلـمـسـلـميـ فـيـه خـيـر وصـلاح, وأنـت الـيـوم الأب الـكـبـيـر عـلـى المـسـلـميـ, ويجــب أن تـأخـذك الـرقةـ والـرأفةـ والـرحـمةـ عـلـى 

أولادك, وهـؤلاء آل خـلـيـفـة يـظـهـرون الـولاء والـطـاعـة لـكـم, ولـيـس لـديـهـم أي خـلاف مـعـكـم, وقـد جـئـنـا نـطـلـب الـصـلـح 

مـنـكـم مـع أهـل الـبـحـريـن; فـإن قـبـلـت - أيـهـا الإمـام - بـذلـك فـإنـي سـأفـرض عـلـيـهـم لـكـم خـراجًـا يـكـون مـقـداره أربـعـة آلاف 

55ريـال فـرنـسـي سـنـويًّـا عـلـى أن تـكـون قـطـر تـابـعـة لـلـبـحـريـن ف هـذا الخـراج; فـقـال الإمـام: نـحـن نـوافـقـكـم بـالـصـلـح عـلـى 

ذلـك, ولـكـن اشـتـرط عـلـيـك شـرطًـا فـإن قـبـلـتـه سـأجـعـل لـك ألـف ريـال سـنـويًّـا مـن بـيـت مـال الـقـطـيـف; فـمـا هـو هـذا الـشـرط 

أيـهـا الإمـام? الـشـرط هـو أن تـسـاعـدنـا إذا أردنـا غـزو عـمـان, وتـكـون مـعـنـا بـجـيـشـك ف هـذا الـغـزو; فـقـبـل الـشـيـخ سـعـيـد بـهـذه 

المساومة, وت الصلح بهذه الكيفية. 

55 الريال الفرنسي ف هذا اليوم يساوي ثلاثة روبيات قطرية.

�٣٦



غزو الإمام فيصل لعمان 

 بـعـد مـرور أربـعـة أشـهـر مـن واقـعـة الـصـلـح بـي آل خـلـيـفـة والإمـام فـيـصـل ف سـنـة ١٢٦٧هـ, تـوجـه عـبـد ال بـن 

الإمـام فـيـصـل بـن تـركـي بـجـيـشـه لـغـزو عـمـان, وقـبـل أن يـصـل عـبـد ال إلـى الـبـريمـي بمـسـيـرة أربـعـة أيـام, الـتـحـقـت بـه طـلائـع 

جـيـش الـشـيـخ سـعـيـد بـن طـحـنـون, ثـم اجـتـمـع الجـيـشـان, وغـزوا الـبـريمـي, وفـتـحـوهـا وأظـهـر أهـلـهـا الـطـاعـة لـلإمـام فـيـصـل, 

وتـصـالـح أيـضًـا سـلـطـان مـسـقـط مـع الإمـام بـإعـطـائـه خـراجًـا قـدره اثـنـا عـشـر ألـف ريـال ف الـسـنـة بـشـرط أن يـبـقـى سـلـطـانًـا عـلـى 

 ملكه ف مسقط.

�٣٧



فندق الدرويش الحديث في رأس أبو عبود 

 نموذج من النهضة العمرانية في قطر

�٣٨



وقعة الوكرة سنة B١٢٨٣ـ 

 تـغـيـرت نـفـوس آل خـلـيـفـة عـلـى آل ثـانـي وأهـل قـطـر بـعـد صـلـح الإمـام فـيـصـل مـع آل خـلـيـفـة, وادعـوا أن اسـتـرداد 

قـطـر مـن الإمـام جـرى بـالمـسـاومـة والأجـرة, ثـم جـعـلـوا أحـمـد بـن مـحـمـد بـن أحـمـد بـن سـلـمـان آل خـلـيـفـة عـامـلاً مـن قـبـلـهـم 

عـلـى قـطـر, ولـم يـزالـوا آمـنـي بـتـولـيـتـه عـلـى قـطـر, وقـد تـزوج هـذا أخـيـراً بـنـت الـشـيـخ مـحـمـد بـن ثـانـي, وكـان المـذكـور أحـمـد 

سـيـئ الخـلـق, شـرس الـطـبـاع, مـتـكـبـراً, حـقـوداً, حـسـوداً, شـريـراً, ولا يـرى أي قـيـمـة لأي إنـسـان مـن الـقـطـريـي غـيـر 

الـزعـمـاء مـنـهـم كـأمـثـال مـحـمـد بـن ثـانـي وولـده الـشـيـخ قـاسـم; فـلـمـا رأى الـقـطـريـون مـعـامـلـتـه مـعـهـم, أظـهـروا الجـفـاء لـه, 

وعـدم المـسـالمـة, ولمـا رأى أنـهـم غـيـر راضـي بتـولـيـتـه غـيـر مـبـالـي إلـيـه لـسـوء تـصـرفـاتـه مـع الـرعـايـا, انـتـقـل مـن الـدوحـة إلـى 

الـوكـرة, وأبـقـى زوجـتـه بـنـت الـشـيـخ مـحـمـد بـن ثـانـي ف مـكـانـهـا (الـدوحـة), وجـعـل مـقـره ف الـوكـرة ف قـلـعـة مـحـمـد بـن 

سـعـيـد الـبـوكـوارة, وصـار يـتـردد عـلـى الـدوحـة أسـبـوعـيًّـا أو بـي حـي وآخـر; فـاسـتـمـرت الحـالـة عـلـى هـذا إلـى أن حـلـت سـنـة 

١٢٨٣هـ, وهـي هـذه الـسـنـة المـذكـورة نـزل فـريـق مـن قـبـيـلـة الـنـعـيـم, وفـيـهـم رئـيـسـهـم نـاصـر بـن جـبـر وأخـوه راشـد بـن جـبـر, 

وكـانـوا يـومـئـذٍ يـعـامـلـون الـوكـرة, ومـنـهـا يـدخـلـون الـبـحـر لـلـغـوص; فـدخـلـت قـافـلـة يـومًـا مـن قـوافـل الـنـعـيـم إلـى سـوق الـوكـرة 

لـلـبـيـع والـشـراء; فـأتـوهـم خـدام أحـمـد بـن خـلـيـفـة يـغـتـصـبـون مـنـهـم أمـتـعـتـهـم وأمـوالـهـم بـدون حـق; فـلـمـا اعـتـرضـوا عـلـى هـذا 

الاعـتـداء ضـربـوهـم بـقـسـوة; فـمـضـى رئـيـسـهـم عـلـي بـن ثـامـر إلـى الـشـيـخ أحـمـد آل خـلـيـفـة واشـتـكـى عـنـده, وأغـلـظ مـعـه 

الـكـلام; فـمـا كـان مـن الـوالـي الـشـيـخ أحـمـد إلا أن أمـر بـحـبـسـه واعـتـقـالـه; فـلـمـا رأى قـومـه ذلـك ركـبـوا إبـلـهـم, ومـضـوا 

لأصـحـابـهـم الـقـاطـنـي ف مـسـيـمـيـر; فـأخـبـروهـم بـالـواقـعـة وأن رئـيـسـهـم عـلـي بـن ثـامـر مـسـجـون; فـهـاج رؤسـاء عـشـيـرة 

الـنـعـيـم, وركـبـوا إلـى الـشـيـخ قـاسـم بـن ثـانـي بـالـدوحـة, ودخـلـوا عـلـيـه يـبـكـون ويـصـرخـون ويـسـتـنـجـدونـه عـلـى هـذا الاعـتـداء 

والـظـلـم الـصـارخ; فـلـبـى الـشـيـخ قـاسـم طـلـبـهـم ووعـدهـم بـأن زعـيـمـهـم عـلـي بـن ثـامـر سـوف يـطـلـق مـن الـسـجـن هـذا الـيـوم, 

واشـتـرط عـلـيـهـم أن يـعـاهـدوه عـلـى صـفـاء الـسـريـرة, وخـلـوص الـنـيـة, ووحـدة الـكـلـمـة; فـعـاهـدوه; فـأمـر الـشـيـخ قـاسـم 

بـنـشـر رايـتـه وركـزهـا ف خـارج الـدوحـة, وأمـر جـمـيـع أهـل بـلـده وقـومـه بـالـنـفـيـر الـعـام; فـاجـتـمـعـوا خـارج الـبـلـد, وبـعـد صـلاة 

الـظـهـر سـاروا بـجـمـوعـهـم نـحـو الـوكـرة; فـمـا صـار وقـت صـلاة الـعـصـر إلا والحـشـود, والـرايـات تـخـفـق عـلـى أبـواب 

الـوكـرة; فـلـمـا نـظـر الـشـيـخ أحـمـد بـن مـحـمـد آل خـلـيـفـة إلـى هـذه الجـيـوش المـقـبـلـة لـم يـعـط صـبـراً; فـلـجـأ إلـى حـصـن الـقـلـعـة, 

وجـمـع أهـلـه وعـيـالـه ف سـفـيـنـتـي ثـم هـرب, ودخـل الـشـيـخ قـاسـم الـقـلـعـة, وكـسـر الـسـجـن, وأخـرج عـلـي بـن ثـامـر, وأخـذ 

الأعـراب كـل ذي حـق حـقـه مـن أمـوالـهـم, وأمـتـعـتـهـم المـنـهـوبـة, ثـم رجـع الـشـيـخ قـاسـم إلـى الـدوحـة ورجـع الـنـعـيـم مـقـرهـم 

 ف مسيمير.
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منظر عاصمة قطر )الدوحة(
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��ن الشيخ قاسم بن ثا�ي �F البحرSن 

, ونـزل فـيـه, وكـتـب  56 ذهـب الـشـيـخ أحـمـد بـن مـحـمـد آل خـلـيـفـة بـعـد فـراره مـن الـوكـرة إلـى الخـويـر

إلـى أخـوالـه الـشـيـخ مـحـمـد (حـاكـم الـبـحـريـن) وأخـيـه الـشـيـخ عـلـي, وأخـبـرهـم بمـا جـرى تـفـصـيـلاً; فـأرسـلـوا 

إلـيـه أن يـبـقـى ف مـحـلـه (الخـويـر), وسـوف تـأتـيـه الـتـعـلـيـمـات وقـت آخـر, ثـم إنـهـم أعـرضـوا عـن هـذه الحـادثـة, 

وكـأنـهـا لـم تـقـع, وجـعـلـوا يـتـظـاهـرون بـالـلـوم والـتـأنـيـب عـلـى الـشـيـخ أحـمـد لمـا بـدر مـنـه مـن سـوء الـتـصـرفـات, 

وأرسـلـوا إلـى الـنـعـيـم يـظـهـرون أسـفـهـم لـهـذه الحـادثـة, ويـعـتـذرون مـنـهـم, ويـسـتـقـدمـونـهـم إلـى الـبـحـريـن; 

لاسـتـرضـائـهـم, وتـوجـه رؤسـاء الـنـعـيـم وهـم راشـد بـن جـبـر وعـلـي بـن ثـامـر إلـى الـبـحـريـن, واجـتـمـعـوا 

بحـاـكـمـهاـ الـشـيخـ محــمـد; فاـسـتـرضاـهـم, وقاـل: نحــن لا نـرضـى بـتـصـرفاـت الـشـيخـ أحـمـد الطـاـئـشةـ, ونخـطــئ 

أفـعـالـه مـع أهـل قـطـر ثـم أكـرمـهـم, وخـلـع عـلـيـهـم كـسـوة, وأعـطـى كـل واحـد مـنـهـم فـرسًـا ثـم مـكـثـوا ف 

البحرين مدة ثلاثة أشهر. 

 سـارت أخـبـار تـرضـيـة الـنـعـيـم مـن آل خـلـيـفـة عـن الجـمـيـع, وعـلـم الـكـل بـسـد ثـغـرة الجـفـاء الـتـي حـدثـت 

بـي أهـالـي قـطـر وآل خـلـيـفـة, ورجـع رؤسـاء الـنـعـيـم مـن الـبـحـريـن, واجـتـمـعـوا بـالـشـيـخ قـاسـم ابـن ثـانـي, 

وأخـبـروه أن آل خـلـيـفـة لـم يـضـمـروا الـسـوء لـلـقـطـريـي, وألـقـوا الـلـوم عـلـى ابـن أخـتـهـم الـشـيـخ أحـمـد, ولـيـس 

ف قـلـوبـهـم شـيء مـن الحـقـد, وكـان الـشـيـخ قـاسـم بـن ثـانـي ف كـل سـنـة يمـضـي ف وقـت مـعـي مـنـهـا إلـى الـبـحـريـن 

لـلـسـلام عـلـى آل خـلـيـفـة; فـتـأخـر تـلـك الـسـنـة سـفـره عـن وقـتـه المـعـتـاد مـدة شـهـريـن; فـأرسـل الـشـيـخـان مـحـمـد 

وأخـوه عـلـي إلـى الـشـيـخ قـاسـم يـسـتـغـربـون عـدم مـجـيـئـه عـلـى عـادتـه الـسـابـقـة للـبـحـريـن ومـا هـو الـسـبـب? وقـالا 

لـه: «لـعـلـك خـائـف عـلـى نـفـسـك? أمـا إذا كـنـت تحـذر مـن جـهـة حـادثـة الـنـعـيـم; فـنـحـن قـد أرضـيـنـاهـم, ورفـعـنـا 

سـوء الـتـفـاهـم بـيـنـنـا; فـإن كـنـت تـريـد الـتـوجـه إلـيـنـا; فـأقـدم ولـك الأمـان مـنّـا والـسـلام»; فـاسـتـشـار الـشـيـخ قـاسـم 

قـومـه; فـأشـاروا عـلـيـه بـعـدم الـذهـاب, وقـالـوا: «لا نـأمـن عـلـيـك مـن آل خـلـيـفـة, وإن قـولـهـم هـذا هـو مـكـر 

وخـداع مـنـهـم; فـلـم يـعـبـأ بـقـولـهـم وسـافـر إلـى الـبـحـريـن», وحـيـنـمـا وصـل الـشـيـخ قـاسـم لآل خـلـيـفـة قـبـضـوا 

 عليه وسجنوه عندهم, ولم يفوا بعهدهم له.

56 الخوير: موضع ف الطرف الشمالي من بر قطر.
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نموذج من العمارات الحديثة في قطر
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57خراب الدوحة الثا�ي سنة B١٢٨٣ـ 

 فـلـمـا سـجـن آل خـلـيـفـة الـشـيـخ قـاسـم بـن ثـانـي عـنـدهـم, وأمـنـوا  سـطـوتـه, جـهـزوا جـيـشًـا وأرسـلـوه إلـى 

الـشـيـخ أحـمـد ف الخـويـر, وكـان الجـيـش مـؤلـفًـا مـن الـعـجـمـان, وآل مـرة, والمـنـاصـيـر, وغـيـرهـم بـقـيـادة الـشـيـخ 

إبـراهـيـم بـن عـلـي آل خـلـيـفـة وأخـيـه الـشـيـخ عـيـسـى بـن عـلـي آل خـلـيـفـة. أمـا عـشـيـرة الـعـجـمـان; عـلـى رأسـهـم 

(مـنـصـور الـطـويـل), وعـشـيـرة آل مـرة وعـلـى رأسـهـم (سـالـم بـن نـقـادان), وعـشـيـرة المـنـاصـيـر وعـلـى رأسـهـم 

(مـحـمـد بـن سـالمـي آل رحـمـة); فـسـار الجـمـيـع مـن الخـويـر قـاصـديـن الـدوحـة فـلـمـا عـلـم الـشـيـخ مـحـمـد بـن ثـانـي 

58بمـجـيـئـهـم إلـى الـدوحـة, اسـتـعـد لمحـاربـتـهـم وركـب إلـى قـبـيـلـة الـنـعـيـم عـلـى الـبـحـث يـسـتـنـجـدهـم; فـلـمـا وصـل 

إلـيـهـم لـم يـحـصـل عـلـى الـنـجـدة والمـسـاعـدة مـنـهـم; فـانـصـرف سريـعًـا, وجـمـع أهـل قـطـر ف الـرمـيـلـة شـمـال 

الـدوحـة; فـلـمـا وصـل جـيـش آل خـلـيـفـة اسـتـخـبـروا بـأن الـشـيـخ مـحـمـد بـن ثـانـي قـد اسـتـعـد لمحـاربـتـهـم; فـكـتـبـوا 

كـتـابًـا شـرحـوا لـه فـيـه مـطـلـبـهـم وغـايـتـهـم مـن الـتـوجـه إلـى الـدوحـة ثـم طـلـبـوا مـنـه أن يـتـوجـه إلـيـهـم لمـقـابـلـتـهـم 

والاطـلاع عـلـى نـوايـاهـم ولـه عـهـد ال وأمـانـه, وسـوف يـرجـع مـنـهـم مـسـرور الخـاطـر; فـتـوجـه إلـيـهـم الـشـيـخ 

مـحـمـد بـن ثـانـي; فـقـالـوا إن ولـدك أحـمـد بـن مـحـمـد آل خـلـيـفـة ف قـلـبـه غـيـض عـلـى ولـدك الـشـيـخ قـاسـم, وقـد 

طـلـق بـالـثـلاث عـلـى زوجـاتـه الأربـع إن لـم يـطـأ أرض الـدوحـة بـجـيـشـه - كـمـا وطـأ جـيـش قـاسـم الـوكـرة - 

وذلـك بـدون قـتـل وقـتـال وسـفـك دمـاء ونـهـب أمـوال, ثـم أعـطـوه عـلـمًـا أبـيـضًـا, وقـالـوا: اجـعـلـه عـلـى سـطـح 

دارك حـتـى يـراه الـنـاس وهـو عـلامـة الأمـان ورفـع الخـطـر, وانـخـدع الـشـيـخ مـحـمـد بـن ثـانـي بـهـذا الـقـول, 

وأخــذه عــلــى ظــاهــره, وأخــذ الــعــلــم, ومــضــى إلــى الــدوحــة, وفــرقّ جــيــشــه, ونــادى مــنــاديــه بــالمــواطــنــي 

بـالأمـان, وأن يـدخـلـوا بـيـوتـهـم, ويـسـدوا الأبـواب عـلـيـهـم وهـم آمـنـون; فـدخـل آل خـلـيـفـة بـجـيـوشـهـم إلـى 

الـدوحـة, ولـم يـتـعـرضـوا لـشـيء ف طـريـقـهـم بـسـوء حـتـى إذا وصـلـوا إلـى سـوق الـدوحـة نـادى مـنـاديـهـم 

بـالـسـلـب والـنـهـب; فـنـهـبـوا الـدوحـة مـا وسـعـهـم مـن نـهـبـهـا وسـلـبـهـا, ونـهـبـوا أيـضًـا بـيـت الـشـيـخ قـاسـم بـن ثـانـي, 

وكـان مـن جـمـلـة الـنـهـب سـتـة أفـراس لـلـشـيـخ قـاسـم كـانـت ف بـيـتـه, ولـم يـسـلـم ف هـذه الـواقـعـة بـيـت مـن الـنـهـب 

والـسـلـب عـدا بـيـت الـشـيـخ مـحـمـد بـن ثـانـي; فـلـم يـتـعـرض إلـيـه أحـد بـسـوء, وتـسـمـى هـذه الـواقـعـة بـ«خـراب 

 الدوحة الثاني سنة ١٢٨٣هـ».

57 مرّ الكلام عن خراب الدوحة الأول ف الصفحات السابقة.

58 البحث: عي ماء يجتمعون عليها الأعراب للاستقاء منها.
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دائرة المحكمة القضائية والشرعية في الدوحة
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وقعة ا67مرور سنة B١٢٨٣ـ 

, ثـم واصـل سـيـره بـقـيـادة الـشـيـخ أحـمـد بـن مـحـمـد آل  59 حـط جـيـش آل خـلـيـفـة رحـلـه ف مـشـيـرب

خـلـيـفـة لمـطـاردة قـبـيـلـة الـنـعـيـم; فـوصـل الخـبـر إلـى الـنـعـيـم بـتـوجـه الـشـيـخ أحـمـد نـحـوهـم ف الـبـحـث; 

 ; 60فـرحـلـوا بـظـعـونـهـم وجـيـش آل خـلـيـفـة يـلاحـقـهـم; فـلـمـا صـار الـيـوم الـثـالـث بـكّـر عـلـيـهـم ف الحـمـرور

فـتـلاقـوا مـعـه, واقـتـتـلـوا قـتـالاً شـديـداً حـتـى نـصـرهـم ال عـلـيـه, وقـتـلـوه, ومـزقـوا شـمـلـه, وفـرقـوا 

عسكره, ومضوا إلى الأحساء. 

 أقـبـلـت بـارجـة إنجـلـيـزيـة, وفـيـهـا رئـيـس الخـلـيـج; فـركـب الـشـيـخ مـحـمـد بـن ثـانـي, واجـتـمـع بـرئـيـس 

الخـلـيـج, وأخـبـره بـفـعـل آل خـلـيـفـة واعـتـدائـهـم عـلـى الـقـطـريـي; فـقـال رئـيـس الخـلـيـج: «نـحـن آسـفـون 

عــلــى مــا وقــع مــن هــذه الحــوادث, ولــكــن ســجــلــوا جــمــيــع مــا نــهــب مــن الأمــوال وســوف نــعــوضّــهــا 

عـلـيـكـم»; فـقـال لـه: «أمـا الـنـهـب والـسـلـب; فـلا يـهـمـنـا, ولا يمـكـن حـصـره, ولـكـن المـهـم هـو الاعـتـداء 

عـلـى بـيـت الـشـيـخ قـاسـم ونـهـب خـيـولـه الـسـتـة, والـتـي أرسـلـت إلـى حـاكـم أبـو ظـبـي الـشـيـخ زايـد», ثـم 

طـلـب مـعـاهـدة مـعـه عـلـى سـلامـة قـطـر وأهـلـهـا مـن الاعـتـداء; فـأعـطـاه مـعـاهـدة عـلـى سـلامـة قـطـر مـن 

أقـصـاهـا جـنـوبًـا إلـى أقـصـاهـا شـمـالاً, وأبـحـرت الـبـارجـة إلـى أبـي ظـبـي, وأرجـعـوا خـيـول الـشـيـخ قـاسـم, 

ثـم إن المـعـاضـيـد وأتـبـاعـهـم مـن أهـل قـطـر, قـرروا الـرحـيـل عـن قـطـر, وقـالـوا: نـحـن لا نـتـمـكـن أن نـسـكـن 

ف قـطـر بـعـد غـيـاب الـشـيـخ قـاسـم, ولا نـقـدر أن نـأخـذ بـثـأرنـا, ونـحـن ف قـطـر, ويـجـب عـلـيـنـا الابـتـعـاد 

, وأمـا الـشـيـخ مـحـمـد بـن ثـانـي فـقـد ذهـب إلـى  61عـنـهـا; فـرحـلـوا إلـى بـلاد فـارس, ونـزلـوا ف جـارك

الــبــحــريــن, ونــزل ف المحــرق, وجــعــل يــتــصــل بــآل خــلــيــفــة لــلــتــوســط بــإطــلاق ولــد الــشــيــخ قــاســم مــن 

 السجن.

59 مشيرب:: ضاحية من ضواحي الدوحة.

60 الحمرور: سلسلة تلال ف قطر, وفيها ماء.

61 جارك: بلاد من أعمال فارس.
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قصر المنتزة في الريان
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وقعة دامسة سنة B١٢٨٤ـ 

 الـذيـن ذهـبـوا إلـى جـارك مـن المـعـاضـيـد وغـيـرهـم ظـلـوا هـنـاك طـيـلـة الـصـيـف, ومـدّة وقـت غـوصـهـم, 

واسـتـفـادوا هـنـاك, ثـم عـزمـوا عـلـى غـزو الـبـحـريـن; فـأخـذوا يـجـمـعـون الـسـلاح والـرجـال ف الـسـفـن, ثـم أقـبـلـوا إلـى 

الـوكـرة; فـلـمـا نـزلـوا فـيـهـا دعـوا سـنـان بـن سـعـد مـن المـعـاضـيـد, وأرسـلـوه إلـى قـبـيـلـة الـنـعـيـم ف الأحـسـاء يـسـتـنـجـدهـم 

; فـأجـابـوا طـلـب  62ويـعـلـمـهـم الخـبـر; فـوجـدهـم قـد ظـعـنـوا مـن «رقـيـجـة», ونـزلـوا ف مـوضـع يـقـال لـه «سـيـح الـبـرانـي»

قـرب  الـسـيـلـيـة  ف  ورحـالـهـم  بـعـيـالـهـم  ونـزلـوا  الـسـرعـة,  وجـه  عـلـى  مـعـه  ورحـلـوا  الـدعـوة,  ولـبـوا  63الـرسـول, 

الـدوحـة, وأمـا الـرجـال فـقـد ذهـبـوا إلـى الـوكـرة يـقـدمـهـم نـاصـر بـن جـبـر; فـأخـذوا بـعـض الـسـفـن مـن أهـل الـوكـرة, 

وأركـبـوا فـيـهـا الـنـعـيـم ثـم مـروا عـلـى آل بـوكـوارة ف سـمـيـسـمـة, واسـتـنـجـدوهـم; فـلـبـوا طـلـبـهـم, ولـم يـتـأخـر واحـد 

مـنـهـم, وكـان عـلـى رأس جـيـش أهـل قـطـر إبـراهـيـم بـن سـالـم, ثـم سـاروا إلـى الـبـحـريـن, ولـم يـصـحـبـهـم مـن قـبـائـل 

قطر أحد غير الذين ذكرناهم. 

 عـلـم الخـلـيـفـيـون بـهـذا الأمـر, واسـتـعـدوا بـأسـاطـيـلـهـم الـبـحـريـة, وجـيـوشـهـم ف وجـه الـبـحـريـن, وأرسـلـوا 

الـشـيـخ مـحـمـد بـن ثـانـي الـذي كـان حـيـنـذاك ف الـبـحـريـن ومـعـه سـلـمـان بـن حـمـود آل خـلـيـفـة لـلـتـوسـط عـنـد أهـل قـطـر 

بـالـرجـوع عـن غـزو الـبـحـريـن مـقـابـل إطـلاق سـراح الـشـيـخ قـاسـم مـن الـسـجـن; فـلـمـا وصـل الـشـيـخ مـحـمـد بـن ثـانـي 

64إلـى رأس ركـن وجـد الـقـطـريـي هـنـاك; فـأخـبـرهـم بـقـول الخـلـيـفـيـي, فـلـم يـلـتـفـتـوا إلـيـه, وأصـروا عـلـى رأيـهـم ف 

غـزو الـبـحـريـن ثـم أخـذوا الـسـفـيـنـة الـتـي فـيـهـا الـشـيـخ مـحـمـد بـن ثـانـي, وصـاحـبـه الخـلـيـفـي المـذكـور, وأركـبـوهـمـا سـفـيـنـة 

صـغـيـرة, وأرسـلـوهـمـا إلـى الـوكـرة, ثـم تـوجـهـوا ف طـريـقـهـم لـغـزو الـبـحـريـن, وكـان زعـيـم هـذه المـعـركـة نـاصـر بـن 

جبر - رئيس قبيلة النعيم -, وأقلعوا بسفنهم متوجهي نحو البحرين, وهم يرتجزون بهذا النبط:  

65حرّم عليك الصلح منّا *** ما دام قاسم ف الحديد 

لا بدّ ما تارد سفنّا *** بالسيف مصقول الحديد 

 يـعـنـون بـالخـطـاب حـاكـم الـبـحـريـن; فـلـمـا أقـبـلـوا عـلـى الـبـحـريـن, وجـدوا الجـيـوش مـسـتـعـدة ف الـسـفـن, 

ومـتـأهـبـة لـلـقـتـال; فـالـتـقـى الجـمـعـان عـنـد مـحـل ف الـبـحـر يـسـمـى «دامـسـة», وكـان ذلـك ف ٧ صـفـر عـام ١٢٨٤; 

فـتـشـابـكـت الـسـفـن بـعـضـهـا بـبـعـض بـكلالـيـب الحـديـد, وتـلاطـمـت الأشـرعـة, وأنـت الأخـشـاب مـن الـصـدمـات, 

وحـمـي الـوطـيـس بـي الجـمـعـي, ودوت الـبـنـادق بـالـرصـاص, وتـراكـمـت عـلـى ظـهـر الـسـفـن الـصـفـوف, وأبـرقـت 

62 رقيجة وسيح البراني: مواقع ومياه ف قطر, وف ضواحي الدوحة.

63 السيلية وسميسمة: كلها مواقع ومياه ف قطر وف ضواحي الدوحة.

64 رأس ركـن: مـن جـزائـر قـطـر, وتـسـمـى ركـان: هـي رأس ممـتـدة طـويـلاً ف الـبـحـر شـرقـي الـرويـس عـلـيـهـا مـركـز الآن لـشـركـة شـل يـغـمـرهـا مـاء المـد, وتـظـهـر بـعـد 

الجزر حتى تسير عليها السيارات إلى جزيرة ركان.

65 هذا من الشعر الذي يسمى ف نجد وتوابعها بالنبطي أي العامي.

�٤٧



خـلال الـدخـان الـسـيـوف, وسـالـت الـدمـاء مـن المـراكـب; فـخـضـبـت الأمـواج, واشـتـعـلـت الـنـيـران ف الخـشـب 

والأشـرعـة; فـتـطـايـرت مـنـهـا الـشـهـب, وتـسـاقـطـت الشـظـايـا المـلـتـهـبـة, وراحـت الـقـتـلـى تـسـابـق الرصـاص إلـى قـاع 

الـبـحـر, وقـهـقـهـت فـوق عـرشـه الـسـفـن زبـد المـوج المخـضـب بـدم الأبـطـال, وانجـلـت تـلـك المـعـركـة عـن انـكـسـار جـيـش 

أهـل قـطـر بـعـد أن قـتـل مـن الجـيـشـي خـلـق كـثـيـر, وقـتـل مـن أهـل قـطـر ف تـلـك الـواقـعـة مـن المـعـاضـيـد رجـل يـقـال لـه 

مـحـمـد بـن غـان, وجـرح آخـر يـقـال لـه سـلـطـان بـن مـاجـد, وقـتـل رجـال مـن الـبـوكـوارة, ورجـال مـن الـنـعـيـم, ومـن 

البحرين مثلهم وأكثر. 

أسر الشيخ إبراBيم بن عFG آل خليفة 

 رجـع أهـل قـطـر - بـعـد وقـعـة دامـسـة وانـكـسـارهـم - إلـى الـوكـرة ف قـطـر; فـجـعـل الـشـيـخ مـحـمـد آل خـلـيـفـة 

يـحـشـد جـمـوعـه ف الـسـفـن, وسـار بـقـواتـه وأسـطـولـه الـشـراعـي قـاصـداً أهـل قـطـر إمـعـانًـا مـنـه ف الـوقـيـعـة بـهـم 

وغـزوهـم, وأقـبـل بـجـيـشـه ونـزل ف جـبـل الـوكـرة بـقـيـادة عـلـي بـن خـلـيـفـة; فـلـمـا كـان الـيـوم الـثـانـي مـن نـزول جـيـش آل 

خـلـيـفـة ف الـوكـرة, خـرج أهـل قـطـر عـلـى جـيـش الـبـحـريـن, واقـتـتـلـوا اقـتـتـالاً شـديـداً, وأسـفـرت المـعـركـة هـذه المـرة عـن 

انـكـسـار الـشـيـخ عـلـي بـن خـلـيـفـة وجـيـشـه ووقـعـت فـيـهـم وقـعـة عـظـيـمـة, وأسُـر الـشـيـخ إبـراهـيـم بـن عـلـي آل خـلـيـفـة, 

وكـان الـشـيـخ عـيـسـى بـن عـلـي أيـضًـا مـعـهـم وهـو صـغـيـر الـسـن يـومـئـذٍ; فـركـب عـلـى ظـهـر رجـل مـن قـومـه وسـبـح بـه 

إلـى المـركـب, ونجـاه ال, وسـلـم مـن الـقـتـل. أمـا الـشـيـخ إبـراهـيـم; فـأخـذه أهـل قـطـر إلـى الـشـيـخ مـحـمـد بـن ثـانـي 

مـكـرمًـا مـعـززاً بـسـلاحـه, والـشـيـخ عـلـي آل خـلـيـفـة رجـع بـفـلـول جـيـشـه إلـى الـبـحـريـن; فـلـمـا وصـل الـبـحـريـن أحـضـروا 

الـشـيـخ قـاسـم بـن مـحـمـد بـن ثـانـي مـن الـسـجـن, وأطـلـقـوا سـراحـه, ثـم أركـبـوه ف سـفـيـنـة, وأرسـلـوه إلـى قـطـر, 

والـسـفـيـنـة الـتـي جـاءت بـالـشـيـخ قـاسـم, رجـع بـالـشـيـخ إبـراهـيـم وسـلـمـان بـن حـمـود إلـى الـبـحـريـن, ثـم إن الـشـيـخ 

66قـاسـم انـتـقـل مـع أبـيـه الـشـيـخ مـحـمـد بـن ثـانـي مـن الـوكـرة إلـى الـدوحـة, وأرسـلا الـسـفـن إلـى جـارك لأجـل أن تـنـقـل 

أهـلـهـم مـنـهـا وإرجـاعـهـم إلـى قـطـر, وبـعـد ذلـك أجـمـع أهـل قـطـر كـلـهـم عـلـى مـبـايـعـة الـشـيـخ قـاسـم بـن مـحـمـد آل 

ثـانـي; فـبـايـعـوه بـالإجـمـاع عـلـى الـسـمـع والـطـاعـة مـن الـوكـرة إلـى الخـويـر, ولـم يـخـتـلـف عـلـى إمـارتـه اثـنـان; فـلـمـا 

اسـتـتـب لـه الأمـر, وانـثـنـت لـه وسـادة الإمـارة أبـطـل المـعـاهـدة الـتـي كـانـت لـه مـع الإنجـلـيـز, واسـتـمـر عـلـى عـلاقـاتـه 

الحـسـنـة مـع الـنـاس, وسـار بـشـعـبـه بـسـيرتـه الحـسـنـة, والـطـريـق مـفـتـوح بـي الـبـلـديـن (قـطـر والـبـحـريـن), ولـم يـجـر 

بـيـنـهـمـا صـلـح ولا عـداء, ولا يـوجـد مـا يـعـكـر صـفـو الـعـلاقـات حـتـى إذا دخـلـت سـنـة ١٢٨٦هـ, ابـتـدأت الخـلافـات 

الداخلية بي الشيخ محمد وأخيه الشيخ علي آل خليفة بما سيرد ذكره مفصلاً. 

66 سبق وإن أشرنا إلى جارك ف أول الكتاب, وهي بلاد من أعمال فارس.

�٤٨



 

 الفيلات الحديثة ومعالم النهضة في الدوحة
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وقوع ا7¥لاف ب<ن حاكم البحرSن الشيخ محمد آل خليفة و&<ن أخيھ الشيخ عFG سنة B١٢٨٥ـ 

 كـانـت قـد عـقـدت مـعـاهـدة بـي حـاكـم الـبـحـريـن الـشـيـخ مـحـمـد آل خـلـيـفـة وبـي المـعـتـمـد الـبـريـطـانـي المـقـيـم 

, وكـان مـن جـمـلـة بـنـود المـعـاهـدة «أن لا يـسـتـعـمـل حـاكـم الـبـحـريـن الـقـوة ف الـبـحـر ولا يـحـارب  67ف أبـي شـهـر

أو يـتـخـذ أسـطـولـه أو سـفـنـه; لأغـراض حـربـيـة ف سـاحـل الخـلـيـج», وف مـقـابـل ذلـك يـتـعـهـد المـعـتـمـد الـبـريـطـانـي 

بـالـنـيـابـة عـن حـكـومـتـه ف رد كـل غـارة بـحـريـة أو اعـتـداء يـقـع عـلـى الـبـحـريـن; فـلـمـا حـدثـت وقـعـة «دامـسـة» 

المـتـقـدم ذكـرهـا, عـلـم المـعـتـمـد الـبـريـطـانـي, وأقـبـل بـبـارجـتـه لـلاحـتـجـاج عـلـى حـاكـم الـبـحـريـن; لمخـالـفـتـه 

نـصـوص المـعـاهـدة, واعـتـبـر هـذه الـواقـعـة خـرقًـا لمـيـثـاق المـعـاهـدة; فـلـمـا عـلـم الـشـيـخ مـحـمـد آل خـلـيـفـة حـاكـم 

الـبـحـريـن بـتـوجـه المـعـتـمـد الـبـريـطـانـي خـرج هـو مـن الـبـحـريـن إلـى قـطـر, وخـلّـف أخـاه الـشـيـخ عـلـيًّـا ف مـكـانـه 

لمـصـالحـة المـعـتـمـد الـبـريـطـانـي ومـفـاوضـتـه عـلـى مـا يـريـد مـن المـال; فـاعـتـبـر المـعـتـمـد خـروج الـشـيـخ مـحـمـد إلـى قـطـر 

اعـتـرافًـا مـنـه بـالـنـكـث, وأمـر المـعـتـمـد بـارجـتـه بـإطـلاق المـدافـع عـلـى قـلـعـة أبـي مـاهـر; فـهـدمـتـهـا, وحـطـمـت 

الـعـلـمـي الـعـثـمـانـي والإيـرانـي الـذيـن كـان قـد وضـعـهـمـا الحـاكـم عـلـيـهـا, ثـم أمـر بـحـرق أسـطـول الـبـحـريـن 

الـشـراعـي; فـحـرق مـنـه ثـلاث سـفـن كـبـار حـربـيـة كـانـت خـصـيـصًـا لـلـحـاكـم, ثـم طـلـب مـن الـشـيـخ عـلـي بـن 

خـلـيـفـة بـأن يـتـقـلـد حـكـم الـبـحـريـن بـدلاً مـن أخـيـه الـذي سـقـط حـكـمـه بمـخـالـفـة المـعـاهـدة عـلـى زعـمـه; فـتـولـى 

الـشـيـخ عـلـي حـكـم الـبـحـريـن عـوضًـا عـن أخـيـه; فـأدى ذلـك إلـى الخـلاف الـشـديـد بـي الأخـويـن ممـا اضـطـر 

الـشـيـخ مـحـمـد - الحـاكـم الـسـابـق - إلـى مـغـادرة الـبـحريـن إلـى الـكـويـت وبمـغـادرتـه تـوطّـد المـلـك لـلـشـيـخ عـلـي 

عـلـى الـبـحـريـن, ولـقـد أشـار شـاعـر الـبـحـريـن حـيـنـذاك وهـو الـشـيـخ إبـراهـيـم بـن مـحـمـد آل خـلـيـفـة بـقـصـيـدتـه الـتـي 

يرثي بها والده حيث قال:  

فنازعك الشقيق وكان قدمًا  

حسامك والأمور لها انتزاع 

وأغرى الدهر بينكما وهاجت 

 على الإفساد بينكما الرعاع

67 أبو شهر: هي على الشاطئ الفارسي, وتبعد نحو مئة وخمسي ميلاً عن البحرين شرقًا بشمال.

�٥٠



 

نموذج من العمارات الحديثة في الدوحة 
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وقعة الضلع سنة B١٢٨٦ـ 

 طـلـب الـشـيـخ مـحـمـد بـن خـلـيـفـة مـن أهـل الـكـويـت الـنـجـدة والمـسـاعـدة; فـلـم يـسـعـفـوه بـالـنـجـدة ف قتـالـه 

68مـع أخـيـه الـشـيـخ عـلـي, ولـكـنـهـم سـعـوا ف الـصـلـح بـي الأخـويـن; فـركـب الـشـيـخ مـبـارك بـن صـبـاح مـع 

; فـبـقـى الـشـيـخ مـحـمـد بـن خـلـيـفـة ف داريـن, وذهـب الـشـيـخ  69الـشـيـخ مـحـمـد آل خـلـيـفـة, وتـوجّـهـا نـحـو داريـن

مـبـارك إلـى الـبـحـريـن لمـواجـهـة الـشـيـخ عـلـي لـلـصـلـح مـع أخـيـه. وصـل الـشـيـخ مـبـارك إلـى الـبـحـريـن, وحـذر 

الـشـيـخ عـلـي مـن الانـشـقـاق, وتـفـرق الـكـلـمـة, والـتـمـس مـنـه إرجـاع الأمـر إلـى مـا كـان عـلـيـه سـابـقًـا, وبـعـد 

مـذاكـرة طـويـلـة رضـي الـشـيـخ عـلـي بـإرجـاع الحـكـم إلـى أخـيـه الـشـيـخ مـحـمـد, وقـال بـشـرط أن لا يـصـدر أمـراً 

أو يـفـعـل شـيـئًـا إلا بـاسـتـشـارتـي; فـرجـع الـشـيـخ مـبـارك إلـى الـشـيـخ مـحـمـد بـن خـلـيـفـة, وأخـبـره بـقـول أخـيـه; 

فـلـم يـوافـق عـلـى هـذا الـشـرط, وشـكـر لـلـشـيـخ مـبـارك تـوسـطـه وصـنـيـعـه, واعـتـذر لـه ممـا نـالـه مـن الـتـعـب 

والفشل ف مساعه بدون نتيجة, ثم رجع مبارك إلى الكويت. 

 أمـا الـشـيـخ مـحـمـد آل خـلـيـفـة كـتـب إلـى الإمـام عـبـد ال بـن فـيـصـل بـن تـركـي آل سـعـود, يـطـلـب مـنـه 

الـنـجـدة لاسـتـرجـاع بـلاده مـن أخـيـه الـشـيـخ عـلـي, وأرسـل الـكـتـاب مـع ولـده سـلـمـان بـن مـحـمـد إلـى الـريـاض; 

فـكـتـب عـبـد ال الـفـيـصـل آل سـعـود إلـى بـنـي هـاجـر أن يـسـاعـدوا مـحـمـد بـن خـلـيـفـة; فـسـار بـنـو هـاجـر, 

وتـوجـهـوا إلـى داريـن, وأتـاه أيـضًـا الـشـيـخ نـاصـر بـن مـبـارك آل عـبـد ال الخـلـيـفـة, وعـقـد مـعـه اتـفـاقًـا, ومـعـاهـدة 

بـأن يـسـاعـده بـنـفـسـه وأمـوالـه, وسـار مـعـه ضـمـن أتـبـاعـه مـن بـنـي هـاجـر, وتـوجـه الـكـل نـحـو الـبـحـريـن, ولمـا 

نـزلـوا سـفـنـهـم إلـى الـبـر, خـرج لـهـم الـشـيـخ عـلـي بـن خـلـيـفـة بـجـيـش عـظـيـم ثـم تـواجـه الجـيـشـان ف مـوضـع يـقـال 

لـه الـضـلـع, واقـتـتـلـوا قـتـالاً عـنـيـفًـا, وجـرت مـعـارك دامـيـة; فـالـتـحـمـت الـصـفـوف, واخـتـلـطـت الـرمـاح 

بـالـسـيـوف, ولـعـبـت الأسـنـة بـالـتـروس, ووطـئـت الخـيـل بـسـنـابـكـهـا الـرؤوس, ثـم أسـفـرت المـعـركـة عـن قـتـل 

الـشـيـخ عـلـي بـن خـلـيـفـة, وولـده الـشـيـخ إبـراهـيـم بـن عـلـي, وأمـا الـشـيـخ عـيـسـى بـن عـلـي فـقـد أصـابـتـه 

جـراحـات, وقـتـل أيـضًـا الـشـيـخ خـلـيـفـة بـن عـلـي بـن خـلـيـفـة وغـيـرهـم مـن الـرجـال المـشـهـوريـن, واسـتـولـى 

الـشـيـخ مـحـمـد بـن خـلـيـفـة عـلـى الـبـحـريـن بـعـد أن نـهـبـت المـنـامـة بـأجـمـعـهـا, وكـانـت هـذه الـواقـعـة ف ٢١ جـمـادى 

الثانية سنة ١٢٨٦هـ, وأرخوها بقولهم: «وي لأوالٍ خُربت» ١٢٨٦. 

 بـعـد أربـعـة أيـام مـن هـذه الـواقـعـة, وحـكـم الـشـيـخ مـحـمـد, اخـتـلـف عـلـيـه الـشـيـخ نـاصـر بـن مـبـارك آل 

عـبـد ال آل خـلـيـفـة, وسـجـن الـشـيـخ مـحـمـد بـن خـلـيـفـة, وعـمـه الـشـيـخ مـحـمـد بـن عـبـد ال ف قـلـعـة أبـي مـاهـر 

68 ف رواية أخرى: أرسل حاكم الكويت الشيخ عبد ال الصباح كتابًا مع أخيه الشيخ محمد الصباح, (تاريخ البحرين).

69 دارين: منطقة من مناطق القطيف تقع على البحر.

�٥٢



الـتـي كـان  يـرفـع فـوقـهـا الـعـلـمـي الـتـركـي والإيـرانـي, وقـد قـال لـهـم الـشـيـخ مـحـمـد عـنـدمـا اعـتـقـلـوه: «لـن يـطـول 

حـكـمـكـم أكـثـر مـن ثـلاثـة أشـهـر», وكـان صـادقًـا ف نـبـوئـتـه; لأنـه بـعـد مـدة لا تـتـجـاوز الـثـلاثـة أشـهـر مـن ذلـك 

الـتـاريـخ, أقـبـلـت بـارجـة إنجـلـيـزيـة, وفـيـهـا المـعـتـمـد الـبـريـطـانـي ورئـيـس الخـلـيـج المـقـيـم ف أبـي شـهـر حـيـنـذاك 

ويـسـمـى «بـيـلـي» إلـى الـبـحـريـن, وسـأل عـن الحـاكـم الـشـيـخ عـلـي; فـأخـبـروه بـالخـبـر وأنـه قـتـل, وأن الـشـيـخ 

مـحـمـد أخـوه مـحـبـوس ف قـلـعـة أبـي مـاهـر; فـغـضـب المـعـتـمـد الـبـريـطـانـي, وأمـر بـإخـراج جـيـش آل عـبـد ال - 

وهـم بـنـو هـاجـر - مـن الـبـحـريـن, وأطـلـق المـدافـع عـلـى دار الحـكـم ف المـنـامـة; فـخـرج بـنـو هـاجـر فـاريـن ومـعـهـم 

أمـيـرهـم الـشـيـخ نـاصـر بـن مـبـارك آل عـبـد ال آل خـلـيـفـة, ودام إطـلاق المـدافـع عـلـيـهـم حـتـى أبـعـدوا عـن 

البحرين. 

 أمـا الـشـيـخ مـحـمـد بـن خـلـيـفـة; فـقـد أخـرجـوه مـن الـسـجـن, وأرسـلـوه إلـى عـدن; فـبـقـي هـنـاك عـدة 

سـنـي أسـيـراً, وبـعـد ذلـك شـفـع فـيـه الـسـلـطـان عـبـد الحـمـيـد إلـى الحـكـومـة الـبـريـطـانـيـة; فـأذنـت لـه بـالـسـفـر إلـى 

مـكـة, ولـكـنـه لـم يـنـعـم فـيـهـا; فـقـد مـات هـنـاك سـنـة ١٣٠٧هـ كـمـا مـات الـشـيـخ عـبـد ال ف مـسـقـط حـزيـنًـا 

طـريـداً, وقـد أرخ أهـل مـسـقـط هـذه الحـادثـة بـقـولـهـم: «عـلـي غـيـب ومـحـمـد سـيـب» ١٢٨٦, ثـم إن المـعـتـمـد 

سـأل الـرؤسـاء والأعـيـان مـن أهـل الـبـحـريـن فـيـمـن يـخـتـارونـه حـاكـمًـا عـلـيـهـم فـأجـمـع الـرأي عـلـى طـلـب الـشـيـخ 

عـيـسـى بـن عـلـي, وكـان حـيـنـذاك الـشـيـخ عـيـسـى ف قـطـر عـنـد قـبـيـلـة الـنـعـيـم; فـكـتـب المـعـتـمـد إلـى الـشـيـخ عـيـسـى 

يـسـتـقـدمـه إلـى الـبـحـريـن; فـأقـبـل بمـن مـعـه مـن عـشـيرتـه وصـحـبـتـه قـبـيـلـة الـنـعـيـم وعـلـى رأسـهـم نـاصـر بـن جـبـر 

وأتـبـاعـه; فـنـزل المحـرق; فـقـابـلـه المـعـتـمـد بـيـلـي, واتـفـق مـع المـعـتـمـد عـلـى بـعـض الـشـروط, ورقـي عـرش آبـائـه 

بـالـتـهـلـيـل والـهـتـاف مـن الجـمـهـور, وذلـك ف سـنـة ١٢٨٦هـ, وعـمـره يـومـئـذٍ ٢١ سـنـة; فـسـار - عـلـيـه الـرحـمـة 

- ف شـعـبـه سـيـرة مـرضـيـة, وتـسـلـم زمـام المـلـك بـيـد الحـزم والـتـدبـيـر; فـدانـت لـه الـقـبـائـل والأعـراب, وأحـبـه 

الـنـاس; لأنـه كـان كـري الـيـد, حـسـن الخـلـق, مـنـصـفًـا مـع رعـيـتـه لـذلـك أحـبـه الـنـاس لخـصـالـه, وشـجـاعـتـه, 

وكرمه, ونبله. 

 ولمـا تـوطـد الحـكـم لـلـشـيـخ عـيـسـى بـن عـلـي, وت لـه الأمـر, رتـب المـرتـبـات لأصـحـابـه الـذيـن رافـقـوه مـن 

قـطـر إلـى الـبـحـريـن, وهـم عـشـيـرة الـنـعـيـم; فـرتـب مـرتـبًـا لـنـاصـر بـن جـبـر مـائـة روبـيـة ١٠٠ شـهـريًّـا, وعـشـرة 

, ورتـب لأخـيـه راشـد بـن جـبـر  70أكـيـاس رزاً, وكـيـسًـا واحـداً قـهـوة, وبـنـدلـة تـت (الـدخـلـة) وخـمـسـي قـلـة تمـر

نـصـف راتـبـه أخـيـه الـشـيـخ نـاصـر بـن جـبـر, وجـعـل لـكـل مـن أفـراد الـعـشـيـرة ثـمـانـيـة روبـيـات, والـنـاقـة لـهـا سـتـة 

روبـيـات, وطـلـب مـنـهـم كـل سـنـة يـأتـون صـيـفًـا إلـى الـبـحـريـن بـعـيـالـهـم ومـواشـيـهـم الـتـي يـحـتـاجـونـهـا; فـيـبـقـون 

أربـعـة أشـهـر ف الـبـحـريـن ثـم يـرجـعـون إلـى قـطـر; فـاسـتـمـرت الحـالـة عـلـى ذلـك حـتـى صـدر أمـر المـعـتـمـد 

70 البندلة والقلة: هي مقاييس محلية.

�٥٣



الـبـريـطـانـي الجـديـد ف الـبـحـريـن المـسـمـى «ديـلـي» بـعـدم دخـول الـنـعـيـم إلـى الـبـحـريـن عـلـى أن رواتـبـهـم تجـري لـهـم 

بـحـجـة أن وجـودهـم ف الـبـحـريـن يـشـكـل ضـرراً وخـطـراً عـلـى الـنـخـيـل والمـزارع, وف كـل هـذه الحـالات كـانـت 

الـعـلاقـات بـي قـبـيـلـة الـنـعـيـم وبـي الـشـيـخ قـاسـم بـن ثـانـي عـلـى مـا يـرام إلـى أن حـدث مـن الـنـعـيـم مـا يـعـكـر صـفـو 

هذه العلاقات. 

 

لفيف من القبائل القطرية 

�٥٤



وقعة الر&يقة سنة B١٢٨٧ـ 

, ويـتـبـادلـون الـزيـارات مـعـه;  71 كـان الـنـعـيـم مـع الـشـيـخ قـاسـم ابـن ثـانـي مـصـطـافـي عـلـى مـاء يـسـمـى الـسـيـلـيـة

فـلـمـا انـتـهـت مـدة الاصـطـيـاف رجـع الـشـيـخ قـاسـم إلـى الـبـلاد (الـدوحـة), ورحـل الـنـعـيـم إلـى الـشـمـال مـن قـطـر; فـلـمـا 

نـاقـة;  أربـعـون  وهـي  لـقـبـيـلـة «المـهـانـدة»,  مـواشـي;  هـنـاك  وجـدوا  سـويـجـة»  لـه «أم  يـقـال  مـوضـع  إلـى  72وصـلـوا 

فـنـهـبـوهـا وسـاروا بـهـا; فـلـمـا بـلـغ ذلـك عـشـيـرة المـهـانـدة, أقـبـلـوا إلـى الـشـيـخ قـاسـم, وأخـبـروه; فـكـتـب إلـى رؤسـاء 

الـنـعـيـم وهـم نـاصـر وراشـد أولاد جـبـر: «إنـكـم بـعـمـلـكـم هـذا نـكـثـتـم الـعـهـد مـعـنـا بـارتـكـابـكـم هـذه الجـريمـة; فـحـي 

وصـول كـتـابـي إلـيـكـم تـرجـعـون مـا نـهـبـتـم مـن الإبـل بـأجـمـعـهـا, وإن أبـيـتـم; فـلـيـس لـكـم عـنـدنـا عـهـد ولا ذمـة»; 

فـأجـابـوه بـالجـفـاء والـقـطـيـعـة, وقـالـوا: «نـحـن لا نـرجـع مـا نـهـبـنـاه, وأنـت وشـأنـك» ثـم إنـهـم أغـاروا مـرةً ثـانـيـة, 

وأخـذوا غـنـمًـا لـلـشـيـخ مـحـمـد بـن ثـانـي كـانـت مـودعـة عـنـد رجـل يـسـمـى مـبـارك بـن دويـحـس المـظـافـرة, وكـان الـنـاس 

حـيـنـئـذٍ مـشـغـولـي ف الـغـوص والـبـحـر; فـتـركـهـم الـشـيـخ قـاسـم حـتـى انـتـهـت مـدة الـغـوص, ورجـع أهـل قـطـر إلـى 

ديارهم. 

 اسـتـعـد الـشـيـخ قـاسـم لمحـاربـة الـنـعـيـم; فـسـار بـأهـل قـطـر نـحـوهـم; فـلـمـا عـلـم الـشـيـخ عـيـسـى بـن عـلـي حـاكـم 

73الـبـحـريـن جـهـز سـفـنًـا وفـيـهـا جـيـش لمـسـاعـدة الـنـعـيـم, وسـار بـنـفـسـه أيـضًـا ف الـطـويـلـة يـصـحـبـه سـعـود بـن فـيـصـل ومـعـه 

, ومـنـهـم سـعـود بـن جـلـوي, ومـحـمـد بـن ثـنـيـان آل مـقـرن وغـيـرهـم; فـلـمـا وصـل  74ثـلاثـون رجـلاً مـن أهـل الـعـارض

75الـشـيـخ عـيـسـى إلـى الـربـيـقـة أنـزل جـيـشـه هـنـاك, وبـقـي هـو والـشـيـخ سـعـود ف الـطـويـلـة (الـبـغـلـة), وبـعـد يـومـي مـن 

وصـولـهـم أقـبـل الـشـيـخ قـاسـم ابـن ثـانـي بـجـيـوشـه, وتـقـابـل الجـيـشـان بـالـقـرب مـن الـربـيـقـة; فـاقـتـتـلـوا قـتـالاً شـديـداً, 

وأسـفـرت الـواقـعـة عـن انـتـصـار الـشـيـخ قـاسـم عـلـى أهـل الـنـعـيـم, وقـتـل فـيـهـا مـحـمـد بـن ثـنـيـان, وقـتـل أيـضًـا جـبـر بـن 

نـاصـر, وأسـر الـشـيـخ سـعـود بـن جـلـوي, وفـيـصـل المـرضـف مـن رؤسـاء آل مـرة. أمـا عـدد الـقـتـلـى والأسـرى; فـكـثـيـر 

لا يـعـد ولا يـحـصـى, ونـكـتـفـي بـذكـر هـؤلاء الـذيـن ذكـرنـاهـم, ثـم إن فـلـول جـيـش الـنـعـيـم تحـصـنـت ف قـصـر الـربـيـقـة, 

وأمـا جـنـود الـبـحـريـن; فـعـبـروا ف سـفـنـهـم إلـى الـبـحـريـن, ثـم إن الـنـعـيـم طـلـبـوا الأمـان مـن الـشـيـخ قـاسـم; فـلـم يـعـطـهـم 

الأمـان, واشـتـرط عـلـيـهـم الاسـتـسـلام بـدون قـيـد أو شـرط; فـنـزلـوا عـلـى أمـره, واسـتـسـلـمـوا لـه; فـأخـذ نـصـف 

أمـوالـهـم وخـيـولـهـم وأسـلـحـتـهـم, وأعـطـاهـم الـنـصـف الآخـر كـرامـةً مـنـه لـهـم, وأرسـلـوا الأسـرى إلـى الـبـحـريـن, 

وهم الذين ذكرناهم ثم رجع الشيخ قاسم إلى الدوحة, وتسمى هذه الوقعة «وقعة الربيقة» سنة ١٢٨٧هـ. 

71 السيلية: روض كبيرة من ماء عذب, وفيها الآن مركز لاستخراج الماء الذي يدفع للدوحة, وتبعد ١٥ كيلو مترًا عن الدوحة إلى الغرب.

72 أم سويجة: وتسمى أم سويةّ, وهي عيون ماء ثلاثة, وتبعد عن الخور مسافة ٧ كيلومترات إلى الجنوب الغربي.

73 الطويلة: سفينة خاصة يركبها الحاكم, وسميت بالطويلة لطولها المتناهي, وتسمى أيضًا البغلة.

74 العارض: منطقة من بلاد نجد.

75 الربيقة: وتسمى أيضًا الربيجة هي قرية دائرة على سيف البحر الغربي.

�٥٥



حصار الز&ارة أو شد القليعة سنة B١٢٩٤ـ 

 خـضـعـت قـطـر لـلـشـيـخ قـاسـم ابـن ثـانـي, وأخـلـد أهـلـهـا إلـى الـسـكـيـنـة; فـلـم يـجـر شـيء مـن الحـوادث 

76يـسـتـحـق الـذكـر حـتـى حـلـول سـنـة ١٢٩٤هـ, حـيـث جـاءت سـفـيـنـة مـن الـعـقـيـر لـصـاحـبـهـا أحـمـد بـن رمـثـة 

78الـسـويـدي, وفـيـهـا الـنـوخـذة جـابـر بـن عـبـد ال, وهـي تحـمـل خـمـسـمـائـة «جـالـوك» تمـر, ولحـمـت عـلـى  77

, وكـان الـنـعـيـم ف ذلـك الـوقـت يـقـطـنـون الـزبـارة; فـأقـبـلـوا إلـى الـسـفـيـنـة ونـهـبـوهـا بـأجـمـعـهـا ثـم  79رأس عـشـيـرج

جـمـحـوا الـنـوخـذة جـابـر بـن عـبـد ال المـذكـور; فـبـلـغ ذلـك الـشـيـخ قـاسـم ف الـدوحـة; فـأرسـل إلـيـهـم طـالـبًـا 

اسـتـرجـاع مـا نـهـب مـن الـسـفـيـنـة; فـلـم يـقـبـلـوا, وأصـروا عـلـى عـدم إرجـاع الـنـهـب; فـسـار لـهـم بـجـيـشـه ونـازلـهـم 

ف الـزبـارة; فـتـحـصـنـوا ف قـلـعـة مـريـر, ووقـعـت بـيـنـهـمـا بـعـض المـنـاوشـات ثـم حـاصـرهـم ف الـقـلـعـة أربـعـي 

يـومًـا; فـلـمـا عـلـم الـشـيـخ عـيـسـى بـن عـلـي آل خـلـيـفـة حـاكـم الـبـحـريـن جـهـز جـيـشًـا لمـسـاعـدة الـنـعـيـم, وفك 

الحـصـار عـنـهـم, وبـيـنـمـا كـان يـتـردد بـي الإقـدام أو الإحـجـام إذ أقـبـلـت بـارجـة إنجـلـيـزيـة, وفـيـهـا المـعـتـمـد 

الـبـريـطـانـي; فـلـمـا عـلـم بـهـذه الحـركـة مـنـع أهـل الـبـحـريـن عـن مـهـاجـمـة قـطـر, وأقـبـل بـبـارجـتـه إلـى قـطـر 

لـلاسـتـفـسـار عـن حـصـار الـنـعـيـم; فـقـال الـشـيـخ قـاسـم لـرئـيـس الخـلـيـج: «إن الـنـعـيـم هـم رعـايـانـا, وقـد عـاثـوا ف 

الأرض فـسـاداً, ونـهـبـوا الـسـفـيـنـة; فـطـلـبـنـا مـنـهـم إرجـاع مـا نـهـب; فـأبـوا وهـذه كـتـبـهـم, وهـذه قـائـمـة الأمـوال 

المـنـهـوبـة; فـحـاصـرنـاهـم لاسـتـرجـاع الأمـوال وتـأديـبـهـم; فـكـمـا أنـتـم مـسـؤولـون عـن أمـن الخـلـيـج ف الـبـحـريـن 

كـذلـك نـحـن مـسـؤولـون عـن أمـن الـبـلاد ف قـطـر»; فـقـال المـعـتـمـد الـبـريـطـانـي: «إذا كـان كـذلـك فـالحـق مـعـك, 

وأنـت وشـأنـك مـعـهـم, ثـم مـنـع أهـل الـبـحـريـن عـن مـنـاصـرة الـنـعـيـم, وأمـر بـإرجـاع الجـيـش إلـى الـبـحـريـن 

وتـفـريـقـهـم; فـلـم يـكـتـف الـشـيـخ عـيـسـى بـذلـك دون أن يـرسـل راشـد بـن جـبـر - وكـان عـنـده ف الـبـحـريـن - 

, وكـان رئـيـسـهـم راكـان, وطـلـب مـنـهـم الـنـجـدة  80أرسـلـه إلـى عـشـيـرة الـعـجـمـان, وهـم إذ ذاك ف المـمـلـكـة

والمساعدة للنعيم; فلم يلبّوا طلبه بالمساعدة. 

 وكـان رجـل مـن الـعـجـمـان يـقـال لـه «حـزام بـن فـاران»; فـأحـب هـذا أن تـكـون لـه يـد ومـنـة عـنـد الـشـيـخ 

عـيـسـى ابـن خـلـيـفـة; فـتـبـرع هـو لمـسـاعـدة الـنـعـيـم, وسـار مـع راشـد بـن جـبـر, ومـعـه لـفـيـف مـن أصـحـابـه 

الـعـجـمـان; فـدخـلـوا إلـى قـطـر لمـنـاصـرة الـنـعـيـم المحـصـوريـن ف الـقـلـعـة, ولـكـنـهـم أقـبـلـوا بـعـد فـوات الأوان; لأن 

76 العقير: بلدة تقع على الخليج العربي تابعة للمملكة العربية السعودية.

77 النوخذة: أي الربان.

78 الجالوك: وعاء للتمر كالخصافة.

79 عشيرج: رأس طويلة ممتدة ف البحر جنوبي الزبارة.

80 المقصود من المملكة: هي المملكة العربية السعودية.

�٥٦



المحـصـوريـن مـن الـنـعـيـم قـد نـزلـوا عـلـى حـكـم الـشـيـخ قـاسـم بـدون قـيـد أو شـرط, وسـلـمـوا أنـفـسـهـم إلـيـه; فـلـمـا 

سـمـعـوا بـذلـك رجـعـوا حـزام بـن فـاران وجـمـاعـتـه الـعـجـمـان عـلـى أعـقـابـهـم. أمـا الـذيـن نـزلـوا عـلـى حـكـم 

الـشـيـخ قـاسـم; فـقـد أخـذ الـشـيـخ قـاسـم نـصـف خـيـولـهـم وسـلاحـهـم وأعـطـاهـم الـنـصـف الآن, وكـان رجـل 

يـسـمـى «ابـن عـنـزان», وعـنـده حـصـان أصـيـل, وكـان مـع الـنـعـيـم مـحـاصـراً ف الـقـصـر; فـتـمـكـن مـن الـفـرار 

بـحـصـانـه, وقـدم الـبـدع مـن قـطـر, واسـتـجـار عـنـد رئـيـس الـبـوكـوارة مـحـمـد بـن سـعـيـد; فـلـم عـلـم الـشـيـخ قـاسـم 

كـتـب إلـى مـحـمـد بـن سـعـيـد بـإرسـال حـصـان ابـن عـنـزان فـوراً, ولـكـن مـحـمـد بـن سـعـيـد أرسـل ابـن عـنـزان 

وحـصـانـه إلـى الـبـحـريـن لـلـشـيـخ عـيـسـى, وذلـك تـخـلـصًـا مـن اسـتـجـارتـه; فـقـال الـشـيـخ عـيـسـى لابـن عـنـزان إن 

كـنـت تـريـد الـبـقـاء ف الـبـحـريـن فـلا بـأس, وإن كـنـت تـريـد الـذهـاب إلـى قـطـر; فـأعـط الحـصـان إلـى الـشـيـخ 

قـاسـم, وأنـا أعـطـيـك حـصـانًـا أحـسـن مـنـه; فـلـمـا سـمـع ابـن عـنـزان رجـع إلـى قـطـر, وأعـطـى الحـصـان إلـى 

الــشــيــخ قــاســم واســتــرضــاه, وكــانــت هــذه الــواقــعــة تــســمــى «حــصــار الــزبــارة» أو «شــد الــقــلــيــعــة» ف ســنــة 

١٢٩٤هـ. 

وقعة الغارSة سنة B١٣٠٣ـ 

81 كـان مـحـمـد بـن عـبـد الـوهـاب بـن مـحـمـد بـن نـاصـر رجـلاً ذكـيًـا, وثـريًـا, وطـمـوحًـا ف الحـيـاة, وكـان 

يـسـكـن المحـرق ف الـبـحـريـن, وكـانـت أخـتـه زوجـة الـشـيـخ مـحـمـد بـن ثـانـي, والأخـرى زوجـة عـلـي ابـن مـحـمـد 

آل ثـانـي المـلـقـب بـالجـوعـان, وقـد صـاهـر أخـيـراً الـبـوكـوارة, وتـزوج بـنـت خـلـف أبـو شـمـة الـكـواري, وكـان 

82يـأتـي قـطـر لـلـبـيـع والـشـراء ف الـلـؤلـؤ ثـم اسـتـأذن مـن الـشـيـخ قـاسـم ابـن ثـانـي أن يـسـكـن ف الـغـاريـة مـن بـلاد 

قـطـر فـأذن لـه; فـبـنـى قـلـعـة مـحـصـنـة ف الـغـاريـة, ودعـا جـمـيـع أثـريـاء الـبـلـد والـتـجـار إلـى سـكـنـاهـا, وأخـذ يـجـمـع 

الـنـاس والـقـبـائـل حـولـه, ويـبـذل الأمـوال لـذلـك; فـأتـت إلـيـه الـقـبـائـل مـن الـبـوكـوارة, والـنـعـيـم, والـبـوعـيـنـي, 

والعمامرة; فتعاهدوا معه. 

 زاحـم بـتـصـرفـاتـه هـذه سـلـطـان الـشـيـخ قـاسـم ابـن ثـانـي, وتجـاهـر لـه بـالـعـداء; فـكـان لا بـد مـن أن تـغـيـض 

هـذه الاسـتـفـزازات الـشـيـخ قـاسـم طـبـعًـا; فـجـعـل يـتـحـي الـفـرص لـلـقـضـاء عـلـيـه والـتـخـلـص مـنـه, وكـان لمحـمـد 

بـن عـبـد الـوهـاب إبـل قـد أودعـهـا عـنـد الـبـدات; فـأرسـل الـشـيـخ قـاسـم رجـالاً لـنـهـبـهـا, ومـن جـمـلـتـهـم: عـلـي 

بـن قـاسـم, وسـلـطـان بـن نـاصـر, وعـلـي بـن سـعـيـد, ومـسـعـود بـن ذيـاب, وسـعـيـد الحـبـشـي خـادم الـشـيـخ 

قـاسـم; فـأقـبـل هـؤلاء, ونـهـبـوا الإبـل; فـلـمـا بـلـغ مـحـمـد بـن عـبـد الـوهـاب نـهـب إبـلـه, خـرج مـن بـلاده 

81 وهو من عشيرة الفياحي وهي فرع من عشيرة السبيع.

82 الغارية: من أهم قرى قطر, وهي تقع على ساحل قطر الشمالي الشرقي.

�٥٧



; فـأرسـل الـشـيـخ قـاسـم سـيـفًـا الـهـاجـري مـع ثـلاثـي رجـلاً, ونـهـبـوا  83(الـغـاريـة) والـتـجـأ إلـى الـنـعـيـم ف المـاجـدة

 , 84إبـل أهـل المـاجـدة; فـهـاج الـنـعـيـم لـتـخـلـيـص إبـلـهـم, ولـكـن بـدون جـدوى; فـرحـلـوا مـن المـاجـدة إلـى عـذبـة

وهـكـذا جـعـل الـشـيـخ قـاسـم يـطـارد الـشـيـخ مـحـمـد بـن عـبـد الـوهـاب حـتـى ضـجـر الأخـيـر, وطـلـب حـمـايـتـه 

; فـأرسـل لـه سـريـة مـن الجـيـش لحـمـايـتـه وحـمـايـة بـلاده الـغـاريـة; فـلـمـا  85وحـمـايـة بـلاده مـن مـتـصـرف الأحـسـاء

86عـلـم الـشـيـخ قـاسـم عـزم عـلـى احـتـلال الـغـاريـة; فـتـوجـه بـجـيـشـه ونـزل «الـهـشـم» ثـم أرسـل سـريـة بـقـيـادة ولـده 

الـشـيـخ خـلـيـفـة بـن قـاسـم, وثـانـي بـن قـاسـم; فـأقـبـلا ونـهـبـا غـنـمًـا لـلـنـعـيـم كـانـت ف عـذبـة, ثـم إن الـشـيـخ قـاسـم 

أوعـز إلـى جـيـشـه أن يـحـتـل الـغـاريـة; فـهـاجـمـهـا الجـيـش لـيـلاً; فـلـمـا رأى مـحـمـد بـن عـبـد الـوهـاب ذلـك جـمـع 

أهله وعياله, وغادروا الغارية قبل الهجوم عليها بثمان ساعات. 

 دخـلـت جـيـوش الـشـيـخ قـاسـم الـغـاريـة, ونـهـبـوهـا; فـعـنـد ذلـك هـربـت الـنـعـيـم شـمـال قـطـر, وأمـا 

الـبـوكـوارة والـعـمـامـرة; فـقـد أقـبـلـوا إلـى مـعـسـكـر الـشـيـخ قـاسـم, وقـد عـلـقـوا سـيـوفـهـم ف أعـنـاقـهـم عـلامـة 

الاسـتـسـلام, وهـم يـطـلـبـون مـنـه الأمـان, وكـان فـيـهـم مـبـارك بـن حـسـن رئـيـس الـعـمـامـرة, وربـيـعـة بـن عـبـد 

الـرزاق رئـيـس الـبـوكـوارة; فـخـربـت الـغـاريـة ف هـذه الـواقـعـة, وتـفـرق أهـلـهـا, وذهـب آل جـبـران وهـم راشـد 

بـن عـلـي الـبـوعـيـنـي وجـمـاعـتـه إلـى الـبـحـريـن, وأمـا مـحـمـد بـن عـبـد الـوهـاب; فـقـد طـلـب مـن الـدولـة الـعـثـمـانـيـة 

أن يـسـكـن مـعـه والـبـوعـيـنـي الـذيـن ذكـرنـاهـم ف داريـن, ثـم انـتـهـت حـركـات مـحـمـد بـن عـبـد الـوهـاب ف قـطـر, 

 . 87وأفل نجمه, وتسمى هذه الواقعة «وقعة الغارية» سنة ١٣٠٣

83 الماجدة: مشهورة الآن بالمايدة; لأن المعروف ف عرب الخليج يقلبون الجيم بالياء, وتقع هي ف شمال قطر.

84 عذبة: موضع فيه ماء, وتقع للجنوب الغربي من الغارية, وعلى بعد ستة كيلومترات منها.

85 الأحساء: ولاية عثمانية حينذاك يحكمها متصرف.

86 الهشم: موضع ف قطر, وفيه ماء.

87 وقـد وجـد ف تـل قـرب الـغـاريـة صـخـرة مـنـحـوتـة بـالـعـبـارة الآتـيـة: «سـنـة ١٣٠٣ وخـيـذ الـغـاريـة ف ربـيـع الأول», وسـيـجـد الـقـارئ الـكـري شـكـلـهـا ف الـصـفـحـة 

التالية.

�٥٨



 

الصخرة المنحوتة عليها عبارة: «اوخيذ الغارية سنة ١٣٠٣ ربيع الأول». 

�٥٩



88وقعة ب�نونة سنة B١٣٠٤ـ 

 ف أواخـر سـنـة ١٣٠٣, غـزا حـمـيـد بـن مـانـع ف عـمـان, وأخـذ إبـلاً لـعـشـيـرة الخـواطـر; فـلـمـا بـلـغ الـشـيـخ زايـد 

حـاكـم عـمـان ذلـك غـضـب غـضـبًـا شـديـداً, وأرسـل إلـى حـمـيـد بـن مـانـع المـذكـور أن يـرد الإبـل; فـأبـى أن يـردهـا, 

ودخـل قـطـر بـعـد ضـغـط وتـهـديـد مـن الـشـيـخ زايـد, وطـلـب مـن الـشـيـخ قـاسـم حـمـايـتـه; فـأرسـل الـشـيـخ زايـد مـحـمـد 

بـن سـيـف المـزروعـي إلـى الـشـيـخ قـاسـم يـطـلـب مـنـه رفـض حـمـايـتـه عـلـى حـمـيـد بـن مـانـع; فـقـال الـشـيـخ قـاسـم لـلـرسـول 

(مـحـمـد بـن سـيـف): «إن حـمـيـد بـن مـانـع رجـل بـدوي يـتـجـول ف أرض ال, ونـحـن لا نمـنـع أحـداً يـدخـل بـلادنـا 

ويـسـتـجـيـر بـنـا, ولا نـرضـى عـلـى أحـد أيـضًـا يـعـتـدي عـلـيـه, وهـو ف جـوارنـا»; فـرجـع الـرسـول, وأخـبـر الـشـيـخ زايـد 

بمـا قـالـه الـشـيـخ قـاسـم ابـن ثـانـي; فـعـنـد ذلـك أمـر الـشـيـخ زايـد جـمـاعـتـه المـنـاصـيـر الـبـوشـعـر أن يـنـتـقـمـوا لأنـفـسـهـم مـن 

الـشـيـخ قـاسـم ابـن ثـانـي; فـخـرج زيـتـون رئـيـس قـبـيـلـة الـبـوشـعـر ف أربـعـي رجـلاً; فـكـمـنـوا ف الـطـريـق ف مـوضـع يـقـال 

, وجـعـلـوا لـهـم رقـيـبًـا يـراقـب الـطـريـق, وكـان حـيـنـذاك الـشـيـخ قـاسـم وقـومـه قـد خـرجـوا إلـى الـربـيـع  90لـه «الخـيـسـة» 89

شـمـال قـطـر, وكـان أهـل الـدوحـة كـلـمـا يـخـرج مـنـهـم أحـد ويمـر عـلـى هـؤلاء يـنـهـبـونـه ويـأسـرونـه حـتـى أسـروا عـشـرة 

أنفار; فاستطاع رجل منهم أن يهرب; فأقبل إلى الشيخ قاسم ف منتصف الليل وأخبره بما جرى. 

 أمـر الـشـيـخ قـاسـم أخـاه أحـمـد بـطـلـبـهـم, ولـكـن زيـتـون وقـومـه ذهـبـوا بـعـد صـلاة المـغـرب, والـرجـال الـذيـن 

قـبـضـوا عـلـيـهـم أخـذوهـم مـعـهـم ثـم أطـلـقـوهـم; فـسـار الـشـيـخ أحـمـد ف مـنـتـصـف الـلـيـل عـلـى أثـرهـم; فـلـحـقـهـم ف 

91الـيـوم الـثـانـي عـصـراً إلـى شـبـهـانة عـنـد عـقـلـة الـنـخـلـة, واشـتـبـك مـعـهـم واسـتـعـاد الـنـهـب, وغـنـم مـنـهـم خـمـسـة عـشـر 

نـاقـة, وحـال الـلـيـل بـيـنـهـم ولـم يـتـمـكـن مـن قـتـلـهـم ومـضـى إلـى شـأنـه مـع جـمـاعـتـه ثـم أغـار زيـتـون وقـومـه عـلـى 

 , 93الـنـعـيـجـة ف قـطـر, وأخـذوا مـن مـروه الـنـعـيـجـة ثـلاث نـسـاء عـبـدات, وكـان الـشـيـخ قـاسـم حـيـنـئـذٍ ف الـكـرعـانـة 92

والـشـيـخ أحـمـد ف «الخـرارة», وصـارت الـعـبـدات عـتـقًـا غـيـر ممـلـوكـات; فـكـتـب بـعـد ذلـك الـقـاضـي بـأنـهـن عـتـق; 

فـذهـب آبـاؤهـن وارجـعـوهـن, ولمـا صـارت الـسـنـة الـثـانـيـة عـزم الـشـيـخ قـاسـم عـلـى غـزو عـمـان, واسـتـهـدف بـغـزوه 

مـحـمـد بـن سـيـف المـزروعـي وقـومـه مـن بـنـي يـاس وهـم عـلـى بـيـنـونـة, وأخـذ مـنـهـم مـالاً كـثـيـراً ثـم رجـع إلـى قـطـر 

سالمًا, ولم يصب بأذى, وكانت هذه الواقعة تسمى «وقعة بينونة» سنة ١٣٠٤هـ. 

88 بينونة: موقع ف عمان وفيه ماء.

89 الخيسة: منطقة ف قطر.

90 الربيع: اصطلاح على اخضرار الأرض.

91 شبهانة: موقع ف قطر, وعقلة: اصطلاح محلي معناه اجتماع الرعاة على عي ماء.

92 النعيجة: تبعد عن الدوحة أربع كيلومترات, وفيها الآن مجموعة بساتي للشيوخ.

93 الكرعانة والخرارة: منطقة من بلاد قطر.

�٦٠



غزوة الدوحة سنة B١٣٠٥ـ 

 ف سـنـة ١٣٠٥هـ, غـزا الـشـيـخ خـلـيـفـة بـن زايـد - حـاكـم عـمـان - قـطـرَ, ف جـيـش يـعـد 

بـسـبـعـمـائـة رجـل; فـجـعـل الـشـيـخ قـاسـم حـرسًـا ف جـنـوب قـطـر لـلـمـراقـبـة, اثـنـي صـبـاحًـا, 

واثـنـي عـصـراً; فـدخـل الـغـزاة لـيـلاً, ولـم يـشـعـر المـراقـبـون بـهـم, وحـيـنـمـا أقـبـل المـراقـبـون ف 

الـصـبـاح وجـدوا أثـر الـغـزاة; فـعـادوا إلـى الـبـلـد; فـلـم يـصـلـوا الـدوحـة إلا والـغـزاة قـد ارتحـلـوا 

عـنـهـا, وكـان الـشـيـخ خـلـيـفـة بـن الـشـيـخ قـاسـم خـارج الـدوحـة; فـهـجـم الـغـزاة عـلـى الـدوحـة, 

وهـب أهـلـهـا لـلـدفـاع عـنـهـا, واقـتـتـلـوا مـع الـغـزاة, وكـان مـن جـمـلـة المـقـاتـلـي الـشـيـخ أحـمـد بـن 

قـاسـم, وأخـوه الـشـيـخ ثـانـي, والـشـيـخ عـلـي, والـشـيـخ خـلـيـفـة, وبـقـيـة آل ثـانـي, وأهـل الـبـلـد, 

ووقـعـت المـعـركـة ف آخـر الـلـيـل, وقـتـل الـشـيـخ عـلـي بـن قـاسـم المـلـقـب بـ«جـوعـان», وقـتـل مـعـه 

مـن أهـل قـطـر عـشـرون رجـلاً, وقـتـل مـن الـغـزاة اثـنـا عـشـر رجـلاً, وفـيـهـم ابـن هـويـدان رئـيـس 

بـنـي جـتـب, وعـيـد بـن حـلـيـمـان آل بـن شـعـر, كـل ذلـك والـشـيـخ قـاسـم لا يـعـلـم بـهـذه الـواقـعـة, 

94وهـو ف الـضـعـايـن مـع أهـلـه ومـعـه خـمـسـون فـارسًـا مـن بـنـي هـاجـر; فـأقـبـل الـشـيـخ قـاسـم ف 

آخـر الـنـهـار بـيـنـمـا ذهـب الـغـزاة, وولـوا الـدبـر ف أول الـنـهـار بـعـد طـلـوع الـشـمـس, وصـلـى 

الـشـيـخ قـاسـم عـلـى ولـده الـقـتـيـل الـشـيـخ عـلـي, وبـقـيـة الـقـتـلـى, ودفـنـهـم ورجـع إلـى مـقـره 

الضعاين, وتسمى هذه الواقعة بـ«غزو الدوحة» سنة ١٣٠٥هـ. 

94 الضعاين: منطقة للاصطياف ف قطر.

�٦١



 

 دائرة البريد الحديثة في إمارة قطر
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95وقعة خنور سنة B١٣٠٥ـ 

 ف أواخـر سـنـة ١٣٠٥هـ, اسـتـعـد الـشـيـخ قـاسـم ابـن ثـانـي بـجـيـوشـه, وغـزا أهـل عـمـان, 

وجـعـل يـغـيـر عـلـى الأحـيـاء والـبـلـدان حـتـى وصـل إلـى خـنـور; فـدخـل أهـل عـمـان ف قـلـعـة خـنـور, 

وتحـصـنـوا بـهـا, وجـعـلـوا يـتـرامـون مـع الـشـيـخ قـاسـم ويـحـاربـونـه; فـركـز الـشـيـخ قـاسـم رايـتـه بـالـقـرب 

مـن الـقـلـعـة, ورأى كـثـرة المـتـحـصـنـي ف الـقـلـعـة, وكـثـرة الـرمـاة مـنـهـا, جـمـع كـبـار قـومـه وعـسـكـره, 

وجـعـل يـسـتـشـيـرهـم بـأمـر الـقـلـعـة, وكـيـفـيـة الـهـجـوم عـلـيـهـا واحـتـلالـهـا; فـلـمـا رأى الـشـيـخ أحـمـد ابـن 

ثـانـي تـردد أخـيـه الـشـيـخ قـاسـم ف أمـر الـقـلـعـة, أخـذ عـلـى عـاتـقـه خـطـة الـهـجـوم عـلـيـهـا واحـتـلالـهـا 

بـدون اسـتـشـارة أخـيـه الـشـيـخ قـاسـم, ثـم هـجـم عـلـيـهـا, واحـتـلـهـا بـعـد أن قـتـل مـن أصـحـابـه عـشـرة 

أنـفـار, خـمـسـة مـن المـعـاضـيـد, وأربـعـة مـن بـنـي هـاجـر, وواحـد مـن آل مـرة ثـم إنـه أشـعـل الـنـيـران ف 

القلعة, وقتل جميع من كان فيها من الرجال. قال الشاعر:  

وقلدوا أمركم ل دركم *** رحب الذراع بأمر الحرب مطلعا 

96 ومن قصيدة نبطية للشيخ قاسم ابن ثاني يذكر بها هذه الواقعة, ويقول فيها:  

سرنا وسيرنا الإله أو عاننا *** ولا همنا كثر العذل والعذايل 

ساعة وصلنا نحسب الرأي عندنا *** وغدا رأينا عند العيال الجهايل 

 ثـم إن الـشـيـخ قـاسـم اسـتـقـام بـجـيـشـه ف قـلـعـة خـنـور خـمـسـة عـشـر يـومًـا, وجـعـلـهـا نـقـطـة 

ارتـكـاز لإرسـال جـيـوشـه مـنـهـا لـلـهـجـوم عـلـى عـمـان  غـربًـا وشـرقًـا وشـمـالاً وجـنـوبًـا, ثـم رجـعـوا إلـى 

قطر سالمي غانمي وتسمى هذه الوقعة «وقعة خنور» ١٣٠٥هـ. 

95 خنور: منطقة من مناطق عمان.

96 النبط: اصطلاح محلي معناه الشعر العامي.

�٦٣



 

مفرزة من الجيش القطري 
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وقعة القارة سنة B١٣٠٦ـ 

 عـظـمـت المـصـيـبـة عـلـى الـشـيـخ زايـد بـن خـلـيـفـة - حـاكـم أبـوظـبـي - بـعـد واقـعـة خـنـور, وأخـذ يـتـمـلـمـل حـتـى إذا 

كـانـت سـنـة ١٣٠٦هـ, غـزا الـشـيـخ زايـد بـقـوة عـظـيـمـة تـعـد بـألـفـي رجـل, وأرسـل سـفـنًـا لـشـحـنـهـا بـالـزاد والـعـتـاد, ووضـعـهـا 

عـلـى حـدود بـلاده (عـمـان); فـعـلـم الـشـيـخ قـاسـم ابـن ثـانـي بـتـوجـه جـيـش الـشـيـخ زايـد لـغـزو قـطـر, ومـعـه سـفـيـنـتـان مـحـمـلـتـان 

97بـالمـؤن والـزاد والـذخـيـرة, وكـان قـد أمـر أن تـرسـو الـسـفـيـنـتـان ف «الـسـلـع» كـمـا عـلـم أيـضًـا بـالـسـفـيـنـتـي الـلـتـي قـد أرسـتـا ف 

الـسـلـع; فـأسـل لـهـا سـفـيـنـتـي ف واحـدة مـنـهـا خـلـيـفـة بـن نـاصـر الـسـويـدي ومـعـه عـشـرون رجـلاً مـن جـمـاعـتـه, والثـانـيـة فـيـهـا 

شـاهـي الـعـسـيـري وهـو مـن جـمـاعـة المـعـاضـيـد, ومـعـه عـشـرون رجـلاً أيـضًـا; فـنـظـر خـلـيـفـة بـن نـاصـر ف نـاظـروه; فـرأى 

الـسـفـيـنـتـي ف الـسـلـع, وقـد تـأخـرت إحـداهـمـا عـن الأخـرى; فـأسـر إلـيـهـا وهـاجـمـهـا; فـاسـتـسـلـمـت, وكـان ف الـسـفـيـنـة ابـن 

سـويـح المـزروعـي; فـأسـروا الـسـفـيـنـة, ورجـعـوا إلـى قـطـر, وجـاءوا بـهـا إلـى مـقـابـل بـيـت الـشـيـخ قـاسـم ف الـدوحـة, 

وسـلـمـوهـا لـه; فـاسـتـجـوب الـشـيـخ قـاسـم أسـيـره ابـن سـويـح, وأخـذ المـعـلـومـات مـنـه عـن مـدى قـوة الـشـيـخ زايـد, وبـعـد ذلـك 

أصـدر أمـره إلـى أهـل قـطـر جـمـيـعًـا مـن أقـصـاهـا إلـى أقـصـاهـا بـالحـضـور والاسـتـعـداد لـلـحـرب; فـاجـتـمـعـوا جـمـيـعًـا ف 

, وهـم مـنـتـظـرون مـجـيء أهـل عـمـان الـغـزاة, وف كـل يـوم يمـضـي عـشـرة فـرسـان إلـى الجـنـوب لـلاسـتـطـلاع, وبـعـد  98مـسـيـمـيـر

99سـبـعـة أيـام, وصـل الـشـيـخ زايـد وجـيـشـه إلـى «عـقـلـة ازويـد» ثـم أرسـل طـلائـعـه; فـوجـدوا رجـلاً ف الـطـريـق يـسـمـى غـيـهـب 

بـن محــمـد مـن آل سـنـيـد, وهـو رجلـ مـوثـوق, وصـادق الـلـهجـةـ; فـأتـوا بـه إلـى الـشـيخـ زايـد; فـسـألـه مـن أيـن أقـبـلـت? فقــال: 

مـن الـدوحـة, قـال: مـا وراك مـن الأخـبـار?!; فـقـال لـه: «خـلـفـت جـيـوش الـشـيـخ قـاسـم عـلـى مـسـيـمـيـر وهـو يـسـتـعـرضـهـا ف 

أول الـيـوم وآخـره, ويـعـمـلـون المـنـاورات الحـربـيـة ف كـل حـي, وعـلـى أت الاسـتـعـداد لخـوض الحـرب مـعـكـم»; فـلـمـا سـمـع 

الـشـيـخ زايـد هـالـه ذلـك, وقـال لـه: مـا تـكـلـمـت بـالـصـحـيـح, قـال: إذا لـم تـصـدقـنـي; فـأرسـل طـلائـعـك حـتـى تـنـظـر بـعـيـنـهـا; 

فـأرسـل الـشـيـخ زايـد طـلائـعـه; فـأقـبـلـت حـتـى وقـفـت عـلـى «عـقـلـة شـقـرة»; فـرأوا طـلائـع الـشـيـخ قـاسـم; فـرجـعـوا إلـى الـشـيـخ 

زايد وأخبروه بالخبر. 

 فـلـمـا رأى اجـتـمـاع أهـل قـطـر وتـصـمـيـمـهـم عـلـى مـحـاربـتـه وقـوة بـأسـهـم, انـصـرف عـن غـزو قـطـر وتـوجـه نـحـو 

جـمـاعـة مـن آل مـرة خـارج قـطـر; فـأسـرهـم; فـلـمـا حـقـق مـعـهـم وجـدهـم مـن أتـبـاعـه ومـصـالحـيـه; فـأرجـع عـلـيـهـم أمـوالـهـم, 

ولـم يـأخـذ مـنـهـا شـيـئًـا, ثـم إنـه اتجـه شـمـالاً وحـمـل عـلـى بـنـي هـاجـر بـالـقـارة جـنـوب الـعـقـيـل وهـم جـمـاعـة ابـن شـاف; فـفـزعـت 

عـلـيـهـم خـيـول بـنـي هـاجـر وأسـفـرت عـن قـتـل مـحـمـاس ابـن شـاف ثـم لمـا حـقـق مـعـهـم أيـضًـا, وإذا بـهـم مـن قـومـه ومـسـالمـيـه; 

فـلـم يـأخـذ مـنـهـم شـيـئًـا ثـم رجـع بـخـفـي حـنـي, ولـم يـسـتـفـد مـن هـذه الـرحـلات والـغـزوات شـيـئًـا أبـداً, وبـعـذ هـذه الـوقـائـع لـم 

يغز قطر أبدًا, وتسمى هذه الواقعة بوقعة «القارة» سنة ١٣٠٦هـ. 

97 السلع: موقع على حدود عمان وقطر.

98 لقد مر الكلام على ذكر مسيمير.

99 العقلة: محل مرعى للمواشي وفيه ماء.
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منظر من مناظر ميناء الدوحة في قطر 
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100وقعة سوSحان سنة B١٣٠٧ـ 

 ف سـنـة ١٣٠٧هـ, غـزا الـشـيـخ أحـمـد ابـن ثـانـي عـمـان ف ثـلاثـمـئـة رجـل ومـائـة فـارس, وخـاضـوا عـمـان بـأجـمـعـهـم 

حـتـى وصـلـوا قـبـلـة أبـو ظـبـي; فـلـم يـجـدوا ف تـلـك الـبـقـاع شـيـئًـا يـسـتـحـق الـذكـر والـغـنـيـمـة حـتـى إذا وصـلـوا شـمـال الـبـريمـي 

قـبـضـوا عـلـى رجـل, وسـألـوه عـن بـنـي يـاس; فـقـال لـهـم إن بـنـي يـاس, قـد تجـمـعـوا عـلـى سـويـحـان; فـبـكـر الـشـيـخ أحـمـد ابـن 

ثـانـي بـرجـالـه, وحـمـل عـلـيـهـم ف سـويـحـان, وأخـذوهـم أسـرى, وفـيـهـم مـن قـبـيـلـة الـسـبـايـس ورئـيـسـهـم ابـن شـطـاف ثـم 

قـتـلـوا ثـلاثـة مـن أولاد ابـن شـطـاف, والـرابـع رجـل يـسـمـى «الـعـايـد» مـن آل  بـن شـعـر هـؤلاء المـعـروفـون, وأمـا الـقـتـلـى 

الآخـرون; فـعـددهـم خـمـسـة وثـلاثـون رجـلاً إضـافـةً إلـى غـنـائـم الإبـل الـتـي أخـذهـا أهـل قـطـر, وهـي تـتـجـاوز الألـف نـاقـة, 

ولما علم الشيخ زايد برجوعهم حشد قواته, وتبعهم بقيادة ولده الشيخ خليفة بن زايد. 

 أمـا الـشـيـخ أحـمـد; فـقـد اخـتـار مـن الإبـل أقـواهـا, وأحـسـنـهـا, وأطـيـبـهـا وأرسـلـهـا إلـى قـطـر, وهـي سـتـمـائـة نـاقـة, 

وأرسـل مـعـهـا سـيـفًـا الـهـاجـري, وسـعـيـداً الحـبـشـي ومـعـهـم عـشـرون رجـلاً, وف لـيـلـة الـسـابـع عـشـر مـن رمـضـان مـن الـسـنة 

المـذكـورة; لحـق الـطـلـب بـهـم ف أرض يـقـال لـهـا: أحـذيـة آمـنـة وتـلاقـوا مـعـهـم لـيـلاً, وكـانـوا عـلـى أهـبـة المـسـيـر; فـجـمـع الـشـيـخ 

أحـمـد كـبـار قـومـه واسـتـشـارهـم, وقـال لـهـم إن الـطـلـب قـد لحـق بـنـا; فـمـاذا تـرون وكـان بـيـنـهـم مـبـارك بـن نـايـفـة, وسـعـيـد 

101المـطـوع, وحـمـد بـن عـوجـان; فـقـال مـبـارك بـن نـايـفـة: «أنـت وقـومـك الحـضـر تـسـيـرون مـع الـغـنـائـم, ونـحـن نـلـتـقـي مـع 

الـعـدو الـذي يـطـلـبـكـم», وسـنـدافـع عـنـكـم»; فـقـال الـشـيـخ أحـمـد: «إن هـذا الـرأي غـيـر صـائـب; لأنـه إذا رأوكـم لـوحـدكـم 

يـرمـونـكـم بـالـرصـاص, والـنـار; فـتـغـلـب أنـت وأصـحـابـك; فـنـكـون نـحـن وأنـت قـد انـخـذلـنـا وانـكـسـرنـا, ولـكـن الـرأي أن 

نـحـمـل عـلـيـهـم حـمـلـة رجـل واحـد, ونـدع الـغـنـائـم تمـضـي ف حـمـايـة سـيـف الـهـاجـري; فـغـضـب مـبـارك عـلـى الـشـيـخ  أحـمـد 

مـن عـدم أخـذ اسـتـشـارتـه, واخـتـلـف مـع الـشـيـخ أحـمـد, واعـتـزل هـو وجـمـاعـتـه «آل شـهـوان», وفـارقـوه بـعـد أن أخـذوا 

معهم ما شاؤوا من الإبل والسلب. 

 أمـا الـشـيـخ أحـمـد وعـبـد الـرحـمـن بـن قـاسـم, والـذيـن مـعـهـم مـن بـقـيـة بـنـي هـاجـر (المـزاحـمـة والخـيـاريـن) اجـتـمـعـوا 

وتـلاقـوا مـع الـعـدو, وهـو جـيـش الـشـيـخ زايـد, واقـتـتـلـوا طـوال لـيـلـتـهـم حـتـى الـفـجـر; فـقـتـل رجـل يـسـمـى عـلـي بـن مـاجـد 

المـلـقـب «حـذيـف», وهـو مـن شـخـصـيـات الـنـعـيـم, وسـعـيـد المـطـوع, أصـيـب ف يـده, وعـقـرت خـمـس أفـراس, ولـم يـطـلـع 

الـفـجـر إلا وقـد قـتـل مـن أهـل عـمـان خـمـسـة رجـال, واعـتـقـلـت مـنـهـم عـشـرون نـاقـة ثـم إن الـشـيـخ أحـمـد وقـومـه لحـقـوا بـالـنـيـاق 

الـتـي يـسـوقـهـا سـيـف الـهـاجـري; فـوجـدوا مـبـارك بـن نـايـفـة مـعـهـم; فـأخـذوا الإبـل الـتـي اقـتـطـعـهـا مـن الـسـلـب سـابـقًـا, ورجـعـوا 

مـنـصـوريـن ظـافـريـن مـسـروريـن إلـى الـدوحـة; فـأعـطـوا الإبـل الـتـي كـانـت مـع سـيـف الـهـاجـري إلـى الـشـيـخ قـاسـم; فـأرسـل 

مـنـهـا مـائـة مـن أجـود الإبـل إلـى مـحـمـد ابـن رشـيـد ف حـايـل, ومـا تـبـقـى مـن الـغـنـائـم قـسـمـه الـشـيـخ أحـمـد عـلـى قـومـه, وتـسـمـى 

هذه الواقعة «وقعة سويحان» سنة ١٣٠٧هـ. 

100سويحان: هو موقع فيه ماء معروف يقع جنوب إمارة دبي.

101 الحضر: هم سكان المدن.

�٦٧



 

 منظر آخر من مناظر ميناء الدوحة في قطر
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102وقعة أم عنيج سنة B١٣٠٨ـ 

103 ف سـنـة ١٣٠٨, غـزا قـوم مـن الـعـجـمـان عـلـى مـحـمـد بـن الـدعـيـل آل ضـاعـن ف قـطـر, 

واعـتـقـلـوا مـنـهـم سـبـعـة أنـفـاراً, وكـلـهـم مـن أنـصـار الـشـيـخ قـاسـم ابـن ثـانـي, وهـم الـسـودان مـنـهـم 

خـلـيـفـة بـن نـاصـر وسـلـطـان بـن نـاصـر, والـشـيـخ صـقـر بـن مـحـمـد آل خـلـيـفـة, ومـهـنـا بـن جـبـر آل 

مـسـلـم, وراشـد بـن جـابـر بـن شـرعـان, وحـمـيـد بـن نـاصـر الـسـودانـي, وعـبـد الـهـادي مـن بـنـي 

هـاجـر, وكـان الجـمـيـع ف جـولـة لـلـصـيـد والـقـنـص; فـأقـبـلـوا عـلـيـهـم عـلـى حـي غـرة, وأخـذوهـم, 

ومـضـوا بـهـم مـع إبـلـهـم, وعـددهـا سـبـعـة, وعـدد الـغـازيـن أربـعـي رجـلاً ثـم إنـهـم مـضـوا بـهـؤلاء 

الـنـيـاق,  بـقـيـة  وأخـذوا  واحـدة,  نـاقـة  عـلـى  أركـبـوهـم  ثـم  الـعـريـق  إلـى  وأخـذوهـم  104الـرجـال, 

وتـركـوهـم, هـذا والـشـيـخ قـاسـم يـنـتـظـرهـم لـلـعـشـاء إلـى الـسـاعـة الـسـادسـة مـسـاءً; فـاسـتـغـرب 

تـأخـرهـم; لأنـهـم ذهـبـوا مـن الـصـبـح ولـم يـعـودوا حـتـى تـلـك الـسـاعـة, وحـيـنـمـا أقـبـلـوا ف آخـر الـلـيل 

أخـبـروه بـالحـادثـة, ولمـا أصـبـح الـشـيـخ قـاسـم بـعـث بـراءة الـذمـة مـنـه إلـى رئـيـس الـعـجـمـان «راكـان», 

وانـصـرف عـن الـصـيـد والـقـنـص, وعـزم عـلـى غـزو الـعـجـمـان, وبـعـد عـشـرة أيـام خـرجـوا مـن قـطـر 

105لـغـزو الـعـجـمـان, وحـاصـروهـم ف مـنـطـقـة أم عـنـيـج وكـان فـيـهـا عـشـيـرة «آل عـرجـة» ورئـيـسـهـم 

حـيـنـذاك «عـويـسـان»; فـأخـذوا كـل مـا لـديـهـم مـن المـال والإبـل; ثـم قـفـلـوا راجـعـي مـسـروريـن مـن 

نـشـوة الـنـصـر, وبـعـد وصـولـهـم بـخـمـسـة أيـام أقـبـل عـلـيـهـم فـلاح بـن راكـان ومـعـه بـطـي بـن مـنـصـور 

بـن مـنـيـخـر, وطـلـب مـن الـشـيـخ قـاسـم الـصـلـح والـعـفـو; فـصـالحـهـمـا وكـسـاهـمـا وأكـرمـهـمـا, ومـضـيـا 

 إلى ديارهما معززين مكرمي, وتسمى هذه الواقعة بوقعة «أم عنيج» سنة ١٣٠٨هـ.

102 هي منطقة من مناطق عمان.

103 العجمان: قبيلة مشهورة, وهي تقطن ف ساحل عمان على الخليج العربي.

104 العريق: منطقة مساحتها نحو أربعي كيلو مترًا مربعًآ ممتدة شرقي اسكك إلى خشم دخان, وفيها الآن آثار قديمة مشرفة ف جو العريق.

105 عشيرة العرجة: وهي من القبائل المعروفة ف ساحل عمان.
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الخيول العربية الأصيلة، ورمز الشجاعة والفروسية في إمارة قطر
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يوم الصفا سنة B١٣٠٩ـ 

, وهـي عـشـيـرة ف عـمـان  106 ف سـنـة ١٣٠٩, غـزا الـشـيـخ أحـمـد ابـن ثـانـي عـمـان, وجـرت بـيـنـه وبـي «دروع»

مـعـارك دامـيـة, وكـانـت المـعـركـة ف وادي صـفـاء ف عـمـان, وكـان الـنـصـر ف كـل هـذه المـعـارك لـلـشـيـخ أحـمـد; فـقـتـل مـن 

قتل, ونهب من نهب, وانكفأ مسرورًا, ولم يلحقه أي أذى, تسمى هذه الواقعة «يوم الصفا» سنة ١٣٠٩هـ. 

 «الرج» الذي تستعمله شركة «شل» للتنقيب عن البترول في مياه إمارة قطر

106 دروع: قبيلة معروفة من قبائل عمان.
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ش»اوى ضد الشيخ قاسم بن ثا�ي 

107 ف سـنـة ١٣١٠, تـوجـه مـحـمـد حـافـظ بـاشـا إلـى قـطـر عـن طـريـق الأحـسـاء لأسـبـاب مـنـهـا: إن الإنجـلـيـز قـدمـوا 

شـكـايـة لـدى الـدولـة الـعـثـمـانـيـة بـحـجـة أن جـمـيـع الحـركـات والاضـطـرابـات والاسـتـفـزازات الـتـي تجـري ف سـاحـل الخـلـيـج 

سـبـبـهـا الـشـيـخ قـاسـم بـن ثـانـي, وتـقـدمـت عـرائـض وشـكـاوى مـن أهـل الأحـسـاء إلـى الـدولـة الـعـثـمـانـيـة, قـالـوا فـيـهـا: «إن 

جـمـيـع المـنـهـوبـات الـتـي تـنـهـب مـن طريـق الـعـقـيـر والأحـسـاء كـلـهـا تـدخـل قـطـر وتـبـاع ف أسـواقـهـا». أمـا شـكـايـة الإنجـلـيـز هـذه 

فـكـمـا هـو مـعـلـوم أنـهـم أرادوا الإيـقـاع بـي الـشـيـخ قـاسـم بـن ثـانـي وبـي الـدولـة الـعـثـمـانـيـة; لـذلـك تـوجـه مـحـمـد حـافـظ بـاشـا 

مـن الـبـصـرة لأجـل اعـتـقـال الـشـيـخ قـاسـم نـظـراً لـهـذه الـتـهـم, وكـان لـلـشـيـخ قـاسـم أصـدقـاء ف الـبـصـرة; فـأخـبـروه سـراًّ بـالخـبـر, 

108ثـم إن الـوالـي الـعـثـمـانـي المـذكـور, أمـر الـشـيـخ مـحـمـد بـن صـبـاح أن يـتـوجـه بـجـيـشـه نـحـو قـطـر; فـأرسـل الـشـيـخ مـحـمـد 

الـصـبـاح جـيـشًـا بـقـيـادة أخـيـه مـبـارك الـصـبـاح ومـعـهـم جـمـع مـن الـعـجـمـان وغـيـرهـم, وكـان الجـيـش الـكـويـتـي لا يـريـد الاشـتـبـاك 

مع الشيخ قاسم, وإنما يريد إظهار الطاعة للأوامر السلطانية; فكان يتباطأ ف سيره. 

 أمـا الـوالـي مـحـمـد حـافـظ بـاشـا; فـقـد مـكـث ف الأحـسـاء شـهـراً كـامـلاً ثـم خـرج ومـعـه ثـلاثـة طـوابـيـر عـسـكريـة, 

ومـائـتـان وخـمـسـون فـارسًـا, وأربـعـمـائـة مـن عـشـيـرة «الـعـقـيـل», وصـبـحـوا مـعـهـم عـبـد الـرحـمـن آل فـيـصـل, وعـبـد ال 

الـسـعـدون, ودخـلـوا قـطـر, واعـتـصـمـوا ف الـقـلـعـة وبـنـوا خـيـامـهـم ثـم أظـهـروا الـهـدوء والـسـكـون والـسـلـم, وكـأنـهـم جـاءوا 

لـلإصـلاح, وبـعـد وصـولـهـم إلـى الـدوحـة, جـاء الـشـيـخ أحـمـد بـن ثـانـي إلـيـهـم مـسـلـمًـا عـلـيـهـم; فـسـألـه البـاشـا عـن أخـيـه 

الـشـيـخ قـاسـم; فـقـال الـشـيـخ أحـمـد: «إنـه أوفـدنـي بـالـنـيـابـة عـنـه إلـيـك; لأنـه كـبـيـر الـسـن, ومـنـحـرف الـصـحـة, ولـن يـتـمـكـن 

مـن الـوصـول إلـيـك»; فـلـم يـكـتـف الـبـاشـا بـهـذا الاعـتـذار مـن الـشـيـخ أحـمـد دون أن يـكـتـب إلـى الـشـيـخ قـاسـم كـتـابًـا 

يـسـتـقـدمـه, وذكـر لـه أنـه: «نـحـن لـم نـأت إلا لأجـل الاجـتـمـاع بـك, والـتـفـاهـم مـعـك ف جـمـيـع الـشـؤون»; فـأرسـل الـشـيـخ 

قـاسـم قـائـلاً: «إنـي أعـتـذر إلـيـك مـن عـدم المـثـول بـي يـديـك; لأنـي كـبـيـر الـسـن, وهـذا أخـي الـشـيـخ أحـمـد, اعـتـبـروه مـن 

هـذا الـيـوم; فـصـاعـداً هـو المـسـؤول عـن الـبـلاد, والـقـائـمـمـقـام ف مـكـانـي واعـتـبـرونـي مـسـتـقـيـلاً»; فـلـم يـكـتـف الـوالـي بـذلـك, 

وكـتـب إلـيـه يـقـول: «نـحـن قـد قـبـلـنـا اسـتـقـالـتـك, وقـبـلـنـا الـشـيـخ أحـمـد أن يـكـون قـائـمـمـقـامَ ف مـكـانـك, ولـكـن هـنـاك أمـور 

جـرت حـي كـنـت المـسـؤول عـنـهـا بـصـفـتـك أنـت الـقـائـمـمـقـام, وسـنـقـدم إلـيـك الـشـكـاوى الـتـي تـقـدمـت إلـى الـدولـة ضـدك مـن 

الإنجـلـيـز, وأهـل الأحـسـاء وغـيـرهـم; فـإذا كـنـت تـعـتـبـر هـذه الـشـكـاوى مـلـفـقـة ومـزورة; فـيـجـب أن تـدافـع عـن نـفـسـك, وأمـا 

إذا كـانـت صـحـيـحـة وثـابـتـة عـلـيـك; فـيـجـب أن تـطـلـب مـن الـدولـة الـعـفـو, وإنـا مـسـاعـدوك ف هـذا الأمـر»; فـأجـابـه الـشـيـخ 

, وسـيـكـون اجـتـمـاعـنـا  109قـاسـم - مـرةً أخـرى - قـائـلاً: «إذا لـم يـكـن بـداًّ مـن المـقـابـلـة; فـإنـي سـأتـوجـه إلـى قـصـر الـوجـبـة

هناك للمفاوضة». 

107 محمد حافظ باشا هو المندوب التركي من قبل والي البصرة حينذاك.

108 الشيخ محمد الصباح هو أمير الكويت حينذاك.

109 الـوجـبـة أي الـوقـبـة وهـي الآن روضـة تـبـعـد ٦ كـيـلـومـتـرات عـن الـريـان الجـديـد غـربًـا, وكـان يـسـكـنـهـا المـرحـوم حـسـن بـن عـبـد ال آل ثـانـي, وبـهـا قـصـر قـدي يمـسـى 

قصر الوجبة.
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 ثـم إن الـشـيـخ قـاسـمًـا شـخـص بـعـد يـومـي إلـى قـصـر الـوجـبـة, وأرسـل الـوالـي عـوضًـا عـنـه سـعـيـد بـاشـا طـابـور 

أغـاسـي; فـاجـتـمـع مـع الـشـيـخ قـاسـم ف الـوجـبـة, وتـفـاوضـا مـعًـا; فـلـم تـسـفـر المـفـاوضـة عـن شـيء يـذكـر غـيـر الـذي سـبـق مـن 

الـشـيـخ قـاسـم مـن الـقـول, وأردف الـشـيـخ قـاسـم قـائـلاً: «إن الـوالـي وعـد بـالحـضـور, ولـم يـحـضـر»; فـقـال سـعـيـد بـاشـا: 

«إن الـوالـي كـبـيـر ف مـنـصـبـه, ولا يـحـق لـه أن يـتـوجـه لمـوظـف صـغـيـر مـثـلـك; لأنـك بـالـنـسـبـة لـه قـائـمـمـقـام»; فـقـال لـه: «إذاً 

سـلـم لـنـا عـلـيـه, وقـل لـه; فـلـيـطـلـب مـا يـشـاء مـن الـدراهـم والـسـلاح, والـقـائـمـمـقـام بـعـد هـذا الـيـوم هـو أخـي الـشـيـخ أحـمـد, 

وأما وصولي إليه; فمتعذر». 

 منظر من الجو للمستشفى الكبير الضخم والمعروف بمستشفى الرميلة في إمارة قطر
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اعتقال الشيخ أحمد بن ثا�ي من قبل الباشا العثما�ي 

 أخـذ الـشـيـخ أحـمـد بـن ثـانـي يـتـردد عـلـى الـوالـي مـحـمـد حـافـظ بـاشـا لـلـمـفـاوضـة نـيـابـةً عـن أخـيـه الـشـيـخ 

110قـاسـم, وقـال فـيـمـا قـال: «إنـكـم تـدعـون بـأنـنـا لـم نـدفـع المـيـري مـن قـبـل خـمـسـة عـشـر سـنـة, وإن قـولـكـم هـذا 

زور وبـهـتـان; لأنـنـا لا نمـلـك نـخـيـل, ولا تـوجـد عـنـدنـا أمـلاك كـي نـدفـع عـنـهـا المـيـري (الـضـريـبـة) كـمـا أنـنـا نـبـقـى 

ثـمـانـيـة أشـهـر ف الـبـر, وأربـعـة أشـهـر ف الـبـحـر لـلارتـزاق, ومـع ذلـك سـنـعـطـي لـلـدولـة خـمـسـي ألـف ريـال 

فـرنـسـي وأربـعـمـائـة بـنـدقـيـة (مـارفـيـل), والـبـلـد هـي بـأيـديـكـم; فـأعـمـلـوا بـهـا مـا شـئـتـم», وكـان هـذا الحـديـث قـد 

جـرى بـي الـوالـي وبـي الـشـيـخ أحـمـد لـيـلاً; فـقـال الـوالـي لـلـشـيـخ أحـمـد: «امـضِ الآن, وف الـصـبـاح تـوجـه 

إلـيـنـا مـع أعـيـان الـبـلـد; لأجـل كـتـابـة الـعـهـد لـك بـالـقـائـمـمـقـامـيـة بمـحـضـرهـم ويـشـهـدون عـلـى الـشـيـخ قـاسـم 

بـالـعـصـيـان, وإنـه شـقـي»; فـاجـتـمـع زعـمـاء الـبـلـد ف الـيـوم الـثـانـي عـنـد الـوالـي, وعـددهـم سـتـة عـشـر وعـلـى 

رأسـهـم الـشـيـخ أحـمـد; فـمـا كـان مـن الـوالـي إلا أن أمـر بـاعـتـقـالـهـم; فـاعـتـقـلـوا, واركـبـوهـم الـبـاخـرة الـتـي 

تـرسـوا ف عـرض الـبـحـر, ثـم أمـر الـوالـي بـاحـتـلال بـيـت الـشـيـخ قـاسـم بـن ثـانـي, وبـيـت خـلـيـفـة بـن الـشـيـخ 

قـاسـم, وجـمـيـع مـنـطـقـة الـنـعـيـجـة, وأن يـجـعـلـوا فـيـهـا الجـيـش الـتـركـي ثـم حـاصـروا الأهـالـي الـذيـن كـانـوا ف 

الـبـاديـة, ومـنـهـم الـشـيـخ قـاسـم وصـحـبـه الـذيـن كـانـوا خـارج الـدوحـة, ومـنـعـوا أن تـأتـيـهـم أي مـؤنـة مـن الـبـلاد, 

وجــعــل الجــيــش يــدور ف الــبــلاد لــيــل نــهــار, وأمــروا صــيــادي الأســمــاك ألا يــدخــلــوا الــبــحــر إلا بــعــد طــلــوع 

الـشـمـس, وضـيـقـوا الخـنـاق عـلـى الـبـلاد ممـا جـعـل الـشـيـخ قـاسـم يـفـكـر ف الأمـر مـلـيًـا; فـقـرر أن يـسـتـشـيـر 

أصـحـابـه; فـجـمـعـهـم وقـال لـهـم: «إنـي أرى الأمـور قـد عـظـمـت وتـطـورت, وبـقـائـي عـنـدكـم هـو غـيـر صـالـح, 

ولـكـن أرى أن مـن الـصـالـح أن أمـضـي عـنـكـم, وإنـي رجـل غـنـي وغـيـر مـحـتـاج, ويـجـوز أن تـنـفـرج هـذه 

الأزمـة ف غـيـابـي عـنـكـم, ويـطـلـق الأتـراك سـراح أخـي الـشـيـخ أحـمـد ورفـاقـه مـن الاعـتـقـال ويـأمـروه عـلـى أهـل 

قـطـر. أمـا أنـتـم - يـا قـبـائـل قـطـر - فـقـد أذنـت لـكـم بـالانـصـراف كـل واحـد مـنـكـم لـشـأنـه»; فـعـنـد ذلـك تـفـرق 

أهـل قـطـر; فـرحـل الـبـوكـوارة والمـهـانـدة إلـى بـلادهـم, وبـقـيـت قـبـيـلـة الـنـعـيـم عـنـد الـشـيـخ قـاسـم ف الـوجـبـة, 

وأرسـل الـشـيـخ قـاسـم رسـولاً يـسـمـى «سـويـب بـن غـديـر» إلـى الـشـيـخ زايـد لـلـمـصـالحـة; فـأجـابـه الـشـيـخ زايـد 

إلـى ذلـك بـالـقـبـول, ثـم أعـلـن الخـروج مـن قـطـر, ولـكـنـه لـم يـعـي الجـهـة الـتـي يـغـار إلـيـهـا; فـتـسـربـت الأخـبـار 

 إلى الوالي أن الشيخ قاسم لم يبق معه واحدًا من أصحابه وقد عزم على الخروج من قطر.

110 الميري: هي الضريبة المقررة من الحكومة العثمانية على الرعايا حينذاك.

�٧٤



�شوب معارك دامية ب<ن الشيخ قاسم بن ثا�ي و&<ن الأتراك وانتصار الشيخ قاسم عل¬�م 

 اغـتـنـم الـوالـي فـرصـة تـفـرق أنـصـار وجـيـش الـشـيـخ قـاسـم; فـخـرج بـجـيـشـه مـن الـبـلـد لـيـلاً ف الـسـاعـة الخـامـسـة قـاصـداً 

مـقـدار  111الـهـجـوم عـلـى الـشـيـخ قـاسـم; فـأدركـهـم الـصـبـاح, ولـم يـصـلـوا إلـى مـقـر الـشـيـخ قـاسـم الـذي كـان بـعـيـداً عـن الـوجـبـة 

, هـذا وقـد وصـل الـوالـي قـريـبًـا مـن الـوجـبـة; فـلـمـا رأه أهـل الـوجـبـة أطـلـقـوا عـلـيـه الـنـار; فـسـمـع الـشـيـخ  112فـرسـخ واحـد

قـاسـم إطـلاق الـنـار; فـأنجـدهـم بـخـيـلـه ورجـالـه, واشـتـبـكـوا مـع الجـيـش الـتـركـي, وجـرت بـيـنـهـم مـعـارك دامـيـة مـريـرة كـانـت 

نـتـيـجـتـهـا انـكـسـار جـيـش الأتـراك; فـالـتـجـأت فـلـول الجـيـش الـتـركـي المـنـهـزم إلـى قـصـر الـشـيـخ قـاسـم, ويـسـمـى «الـشـقـب», 

وكـان قـريـبًـا مـنـهـم, وتحـصـنـوا فـيـه, ثـم جـاء جـيـش الـشـيـخ قـاسـم, وأحـاط بـالـقـصـر مـن أربـع جـهـاتـه, بـعـد أن استـولـى مـدفـع 

الأتراك, وجعل يرمي القصر بحممه, ودامت المعركة من الصباح إلى العصر. 

 أشـار قـواّد الـوالـي عـلـيـه أنـه إذا بـقـيـنـا هـا هـنـا ف الـقـصـر إلـى الـلـيـل سـيـقـتـلـنـا الـشـيـخ قـاسـم عـن بـكـرة أبـيـنـا, ولـكـن 

الـرأي أن نـخـرج ف هـذا الـوقـت, ثـم خـرجـوا مـكـسـوريـن مـنـدحـريـن مـنـهـزمـي لا يـلـوون عـلـى شـيء, ووجـهـتـهـم شـرقًـا 

يـريـدون الـدخـول إلـى الـبـلاد (الـدوحـة); فـتـبـعـهـم الـشـيـخ قـاسـم بـجـيـشـه وقـومـه, وأوقـع فـيـهـم وقـعـة عـظـيـمـة حـتـى قـتـل مـشـاة 

الجـيـش عـن آخـرهـم, وأخـذ سـلاحـهـم, ولـم يـسـلـم سـوى الـقـلـيـل مـن الخـيـالـة, والـهـجـانـة, والـتـجـأوا إلـى قـلـعـتـهـم ف 

الدوحة. أما الوالي; فقد ركب البحر, وتحصن بباخرته. 

دائرة المعارف في الدوحة عاصمة قطر 

111 لقد مر الكلام على ذكر الوجبة.

112 الفرسخ: يقدر بثلاثة كيلومترات.
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رضوخ الأتراك لأوامر الشيخ قاسم ابن ثا�ي، وإطلاق سراح الشيخ أحمد ابن ثا�ي 

 رجـع الـشـيـخ قـاسـم إلـى الـنـعـيـجـة (مـروى الـدوحـة), ونـزل فـيـهـا, وأمـر بـسـحـب المـدفـع إلـى 

الجـبـل مـقـابـل الـقـلـعـة الـتـي حـوصـر فـيـهـا الجـيـش الـتـركـي مـع خـيـلـه ورجـالـه, وعـنـدمـا نـصـب المـدفـع عـلـى 

الجـبـل, وشـاهـد الأتـراك إطـلاق قـذائـفـه, أيـقـنـوا بـالـهـلاك والمـوت; فـأعـطـوا إشـارة عـسـكريـة إلـى الـوالـي 

الذي قد تحصن بمركبه ف البحر, وكان تلك الإشارة العسكـرية ضرب البوق, وهي تدل على قرب 

فـنـائـهـم جـمـيـعًـا ممـا جـعـل الـوالـي أن يـتـنـازل, ويـكـتـب كـتـابًـا إلـى الـشـيـخ قـاسـم ابـن ثـانـي يـسـتـرحـمـه 

ويـسـتـعـطـفـه, ويـطـلـب مـنـه الـعـفـو والمـصـالحـة, وهـو كـبـيـر الـسـواريـة (الـفـرسـان); فـأجـابـه الـشـيـخ قـاسـم 

قـائـلاً: «لا مـصـالحـة إلا بـإطـلاق سـراح الـشـيـخ أحـمـد ورفـاقـه; فـإذا أطـلـقـتـم سـراحـهـم, وقـدمـوا إلـيـنـا; 

فـسـوف تـسـلـم الـقـلـعـة ومـن فـيـهـا مـن الـفـنـاء»; فـلـم تـكـن الـسـاعـة الـسـادسـة نـهـاراً إلا والـشـيـخ أحـمـد 

وأصـحـابـه قـد أطـلـق سـراحـهـم, ودخـلـوا الـدوحـة, ووصـلـوا لـلـشـيـخ قـاسـم; فـأصـدر الـشـيـخ قـاسـم 

113أمـره, وقـال: «إن الجـيـش الـذي أتـى مـن الأحـسـاء وهـم الـهـجـانـة والـسـواريـة يـرجـعـون إلـيـهـا, أمـا 

عـسـكـر الـقـلـعـة الأصـلـيـي; فـلا مـانـع مـن بـقـائـهـم ف مـحـلاتـهـم», هـذا وقـد نـفـذ الـوالـي أوامـر الـشـيـخ 

قاسم ابن ثاني حرفيًّا. 

 

سـمو الشـيخ محـمد بـن 
أحــمد آل ثــانــي، وقــد 
ســـــبـق أن ذكـــــرنـــــا 
لـلقارئ الـكريـم طـرفـًا 
مــــن تــــرجــــمته فــــي 
صـــفحة ٢٥ مـــن هـــذا 
 الكتاب؛ فليراجع.

113 السوارية: أي الخيالة.
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ان±�اء حياة الغزو �F قطر 

 اتـفـق الـشـيـخ قـاسـم وأخـوه الـشـيـخ أحـمـد عـلـى جـلاء أهـل الـدوحـة مـنـهـا بـأن لـم يـبـق فـيـهـا سـوى 

الـعـسـكـر, وكـان الـغـرض مـن هـذه المـنـاورة أن يـتـذرعـوا لـدى الـبـاب الـعـالـي ف إسـتـانـبـول مـن أن الـوالـي نـفـسـه 

هـو الـذي أعـلـن الحـرب, وسـبـب هـذه المـآسـي ف قـطـر, وصـنـع مـا صـنـع, وكـان مـوقـف الـشـيـخ قـاسـم, 

وأخـيـه, وأهـل قـطـر جـمـيـعًـا مـوقـف المـدافـع عـن الـنـفـس, وبـذلـك تـقـع المـسـؤولـيـة عـلـى عـاتـق الـوالـي, 

ويـتـخـلـص مـنـهـا الـشـيـخ قـاسـم والـشـيـخ أحـمـد, وقـد نـفـذ أهـل الـدوحـة هـذه الخـطـة بـحـذافـيـرهـا تحـت مـسـمـع 

الـوالـي وبـصـره, ثـم عـزز أهـل الـدوحـة هـذه الحـركـة بـإرسـال الـشـكـاوى إلـى الـسـلـطـان عـبـد الحـمـيـد ضـد مـحـمـد 

حـافـظ بـاشـا زاعـمـي فـيـهـا أنـه قـد دمـر الـبـلـد, وذبـح الـصـغـار والـكـبـار, وقـد أخـذت هـذه الـشـكـاوى طـريـقـهـا مـن 

مـسـمـع الـسـلـطـان عـبـد الحـمـيـد; فـأمـر بـعـزل مـحـمـد حـافـظ بـاشـا, وطـلـب ف بـرقـيـة أرسـلـهـا إلـى الـشـيـخ قـاسـم 

يـأمـره بـالخـلـود إلـى الـهـدوء والـسـكـيـنـة, وبـذلـك انـتـهـت حـيـاة الحـروب والـغـزوات ف قـطـر إلـى الـيـوم, وحـل 

 . 114محلها الاستقرار والنظام

سمو الشيخ محمد بن أحمد آل ثاني وهو يملي مذكراته التاريخية القيمة على 
 المؤلف

114 إلى هنا أوقفنا مذكرات سمو الشيخ محمد بن أحمد آل ثاني, وسننشر بقية مذكراته ف الجزء الثاني من هذا الكتاب إن شاء ال.
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